بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

قال الطوسي: أخبرنا محمد بن زياد ابن الأعرابي أبو عبد الله عن المفضل الضبي قال:

زعموا أن ضبة بن أد بن طابخة

بن الياس بن مضر بن معد

وكــان لــه ابنــان يقــال لأحدهمــا سعــد والآخــر سعيـــد وأن إبـــل ضبـــة نفـــرت تحـــت الليـــل وهمـــا معهـــا

فخرجـــا يطلبانهـــا فتفرقـــا فـــي طلبهـــا فوجدهـــا سعـــد فجـــاء بهـــا وأمـــا سعيـــد فذهـــب ولــــم يرجــــع

فجعـــل ضبـــة يقـــول بعـــد ذلـــك إذا رأى تحـــت الليـــل ســـواداً مقبــــلاً أسعــــد أم سعيــــد فذهــــب قولــــه

مثـلاً. ثـم أتـى علـى ذلـك مـا شـاء اللــه أن تأتــي لا يجــيء سعيــد ولا يعلــم لــه خبــر ثــم إن ضبــة بعــد

ذلــك بينمــا وهــو يسيــر والحــارث بــن كعــب فــي الأشهــر الحــرم وهمــا يتحدثــان إذا مــرا علــى سرحـــة

بمكـان فقـال لـه الحـارث: أتــرى هــذا المكــان فإنــي لقيــت فيــه شابــاً مــن هيئتــه كــذا وكــذا - فوصــف

صفـة سعيـد - فقتلتـه وأخـذت بـرداً كـان عليـه ومـن صفـة البـرد كـذا وكـذا - فوصــف صفــة البــرد -

===

وسيفـــاً كـــان عليـــه فقـــال ضبـــة: مـــا صفـــة السيـــف قـــال: هـــا هـــوذا علـــي قـــال: فأرينـــه فــــأراه إيــــاه

فعرفـــه ضبـــة ثـــم قـــال إن الحديـــث لـــذو شجـــون ثـــم ضربـــه حتـــى قتلـــه فذهـــب قولــــه هــــذا أيضــــاً

مثـلاً. فلامـه النـاس وقالـوا قتلـت رجـلاً فـي الأشهـر الحـرم فقـال ضبـة: سبـق السيـف العـذل فأرسلهــا

مثلاً. وقال الفرزدق يخاطب الخيار بن سبرة المجاشعي:

أأسلمتنــي للقــوم أمـــك هابـــل   وأنـت دلنظـى المنكبيـن بطيــن

خميص من المجـد المقـرب بيننـا   من الشنء رابي القصريين سمين

فإن تك قد سالمت دوني فلا تقم   بـدار بهـا بيـت الذليــل يكــون

ولا تأمنن الحرب إن اشتغارها   كضبة إذ قال الحديث شجون

الدلنظــــى: الضخــــم والهابــــل: الثاكــــل يقــــال شنئتــــه أشنــــأه وشنــــأة أي أبغضتــــه والقيصــــرى: الضلـــــع

التي تلي الخاصرة وأنشد لامرأة:

فيا رب لا تجعل شبابي وبهجتي   لشيــــــخ يعنينــــــي ولا لغلــــــام

ولكن لعل قد علا الشيب رأسه   بعيـد منـاط القصرييـن حسـام

واشتغارهـــا: انتشارهـــا وتفرقهـــا وفـــي بعـــض الحديـــث أن امـــرأة افتخـــرت علـــى زوجهـــا فقـــال لهـــا:

ذهب الشغار بالفخار يقال شغر الكلب رجله اذا رفعها ليبول.

===

بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم عاش زماناً طويلاً

وكــان مــن فرســان العــرب فــي الجاهليــة فزعمــوا أن رجــلاً شابــاً مـــن قومـــه كـــان لـــه صديـــق يقـــال لـــه

عامـر وكـان ذلـك الفتـى يقـول لعامـر إن امــرأة المستوغــر صديقــة لــي وإنــي آتيهــا وإنــه يطيــل الجلــوس فــي

المجلــس حتــى لا يبقــى أحــد إلا قــام فأحــب أن تجلــس معــه حتــى إذا أراد أن يقــوم تمطيـــت وتثاءبـــت

ورفعــت صوتــك تسمعنــي فأنصـــرف مـــن عنـــد امرأتـــه مـــن قبـــل أن يفجأنـــا ونحـــن علـــى حالنـــا تلـــك

وإنمــا كــان ذلــك صديقــاً لــأم عامــر فكــان الفتــى يشغلــه بحفــظ المستوغــر ليخالــف الفتــى إلــى أم عامـــر

فيكــون معهــا فــإذا سمــع التثـــاؤب خـــرج ففطـــن المستوغـــر لعامـــر ومـــا يصنـــع فاشتمـــل علـــى السيـــف

حتـى إذا لـم يبـق أحـد غيـره وغيـر عامـر قـال: ألا تـرى والـذي أحلـف بـه لئـن رفعــت صوتــك لأضربــن

عنقــك قــال: فسكــت عامــر فقــال لــه المستوغــر: قــم فقامــا إلــى بيـــت المستوغـــر فـــإذا امرأتـــه قاعـــدة

بيــن بنيهــا قــال: هــل تــرى مــن بــأس قــال: لا أرى مــن بــأس قــال لــه المستوغــر: انطلــق بنــا إلـــى أهلـــك

فانطلقــا فــإذا هــو بذلــك الفتــى متبطنــاً أم عامــر فــي ثوبهــا فقــال لــه المستوغــر: انظــر إلــى مــا تــرى ثــم

قــال لعلنــي مضلــل كعامــر فارسلهــا مثــلاً وممــا زاده فــي هــذا الحديــث مــا قالــه المستوغــر: إن المعافـــى

غير مخدوع.

===

بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم

كـان يـرى مـن قومـه وهـو سيدهــم بغيــاً عليــه وتنقصــاً لــه فقــال: مــا فــي مجامعــة هــؤلاء خيــر ففارقهــم

وسـار بأهلـه حتـى نــزل بقــوم آخريــن فــإذا هــم يفعلــون بأشرافهــم كمــا كــان يفعــل بــه قومــه مــن التنقــص

لــه والبغــي عليــه فارتحــل عنهــم وحــل بآخريــن فـــإذا هـــم كذلـــك فلمـــا رأى ذلـــك انصـــرف وقـــال: مـــا

أرى النــاس إلا قريبــاً بعضهــم مــن بعــض فانصــرف نحــو قومــه وقــال: أينمــا أوجــه ألــق سعــداً فأرسلهــا

مثلاً.

ألق سعداً أي أرى مثل قومي بني سعد. ومما زاده قوله: في كل واد بنو سعد.

وزعموا أن ضرار بن عمرو

بن مالك بن زيد بن كعب بن بجالة بن ذهل بن مالك بن بكر بن

سعد بن ضبة

أغــار علــى كلــب ثــم علــى بنــي عــدي بــن جنــاب مــن كلــب فأصــاب فيمــا أصـــاب أهـــل عمـــرو بـــن

ثعلبـة أخـي بنـي عـدي بـن جنـاب وكـان صديقـاً لضـرار بـن عمـرو ولــم يشهــد القــوم حيــن أغيــر عليهــم

===

فلمــا جاءهــم الخبــر تبــع ضــرار وكــان فيمــا أخــذ مــن أهلــه يومئــذ سلمــى بنــت وائـــل الصائـــغ وكانـــت

أمــه لــه وأمهــا وأختيــن لهــا وسلمــى هــي أم النعمــان بــن المنــذر ابــن مــاء السمــاء فلمــا لحــق عمــرو بـــن

ثعلبـة ضـراراً قـال لـه عمـرو: أنشــدك المــودة والاخــاء فإنــك قــد أصبــت أهلــي فارددهــم علــي فجعــل

ضـــراراً يردهـــم شيئـــاً شيئـــاً حتـــى بقيـــت سلمـــى وأختاهـــا وكانـــت سلمـــى قـــد اعجبـــت ضــــراراً

فسألـــه إن يردهـــن فردهمـــا غيـــر سلمــــى فقــــال عمــــرو بــــن ثعلبــــة: يــــا ضــــرار: أتبــــع الفــــرس لجامهــــا

فأرسلها مثلاً فردها عليه ومما زاده قوله: والدلو رشاءها.

وزعموا أن عمرو بن عدس

بن زيد بن عبد الله بن دارم تزوج بنت عمه دخنتوس بنت لقيط

بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم

بعدمـــا أســـن وكـــان أكثـــر قومـــه مـــالاً وأعظمهـــم شرفـــاً فلـــم تـــزل تولـــع بـــه وتؤذيـــه وتسمعـــه مـــا يكـــره

وتهجــره وتهجــره حتــى طلقهــا وتزوجهــا مــن بعــد عميـــر بـــن معبـــد بـــن زرارة وهـــو ابـــن عمهـــا وكـــان

رجـلاً شابـاً قليــل المــال فمــرت إبلــه عليهــا كأنهــا الليــل مــن كثرتهــا فقالــت لخادمتهــا: ويلــك انطلقــي إلــى

===

أبـي شريـح - وكـان عمـرو يكنـى بأبـي شريـح - فقولـي لـه فليسقنـا مـن اللبـن فاتاهـا الرســول فقــال: إن

بنـت عمـك دختنـوس تقـول لــك اسقنــا مــن لبنــك فقــال لهــا عمــرو قولــي لهــا الصيــف ضيعــت اللبــن.

ثــم أرســل إليهــا بلقوحيــن وروايــة مــن لبــن فقــال الرســول: أرســل إليـــك أبـــو شريـــح بهـــذا وهـــو يقـــول:

الصيــف ضيعــت اللبـــن فذهبـــت مثـــلاً فقالـــت وزوجهـــا عندهـــا وحطـــأت بيـــن كتفيـــه أي ضربـــت:

هذا ومذقة خير فأرسلتها مثلاً. والمذقة شربة ممزوجة.

وزعموا أن خالد بن مالك بن ربعي

بن سلمى بن جندل بن نهشل بن دارم ابن مالك بن حنظلة بن

مالك كان عند النعمان بن المنذر

فــي الجاهليــة فوجــده قــد أســر ناســاً مــن بنــي مــازن بــن مالــك بــن عمــرو بــن تميــم فقـــال: مـــن يكفـــل

بهــؤلاء فقــال خالــد: أنـــا كفيـــل بهـــم فقـــال النعمـــان: وبمـــا أحدثـــوا قـــال: نعـــم وإن كـــان الأبلـــق العقـــوق

فقال له النعمان: وما الأبلق العقوق قال: هو الوفاء فذهب الأبلق العقوق مثلاً قال الشاعر:

فلـو قبلـوا منــا العقــوق أتيتهــم   بألـف أوديـة مــن المــال اقرعــا

===

طلب الأبلق العقوق فلم - - ا   لــم يصبــه أراد بيـــض الأنـــوق

وزعموا أن كبيس بن جابر بن قطن

بن نهشل بن دارم بن مالك بن حنظلة

كــان عــارض أمــة لــزرارة بــن عــدس بــن زيــد بــن عبــد اللــه بــن دارم بـــن مالـــك بـــن حنظلـــة يقـــال لهـــا

رشيـــة وكانــــت سبيــــة أصابهــــا زرارة مــــن الرفيــــدات ورفيــــدة قبيلــــة مــــن كلــــب فولــــدت لــــه عمــــراً

وذؤيبــاً وبرغوثــاً فمــات كبيــس وترعرعــت الغلمـــة فقـــال لقيـــط بـــن زرارة: يـــا رشيـــة مـــن أبـــو هـــؤلاء

قالــت: كبيــس بــن جابــر وكـــان لقيـــط عـــدواً لضمـــرة بـــن جابـــر أخـــي كبيـــس قـــال: فاذهبـــي بهـــؤلاء

الغلمـــة واقصـــدي بهـــم وجـــه ضمـــرة وأخبريـــه مـــن هـــم فانطلقـــت بهـــم إلـــى ضمـــرة فقـــال: مـــا هــــؤلاء

قالــت: هــم بنــو أخيــك كبيـــس بـــن جابـــر فانتـــزع منهـــا الغلمـــة - ثـــم قـــال: الحقـــي بأهلـــك فرجعـــت

فأخبــرت أهلهــا الخبــر فركــب زرارة وكــان حليمــاً حتــى أتـــى بنـــي نهشـــل فقـــال: ردوا علـــي غلمتـــي

فشتمــه بنــو نهشــل وأهجــروا لـــه فلمـــا رأوا ذلـــك انصـــرف حتـــى أتـــى قومـــه فقالـــوا لـــه: مـــا صنعـــت

قـال: خيــراً واللــه مــا زال يستقبلنــي بنــو عمــي بمــا أحــب حتــى انصرفــت عنهــم مــن كثــر مــا أحسنــوا

إلــي ثــم مكــث عامــاً ثــم أتاهــم فأعـــادوا عليـــه أســـوأ مـــا كانـــوا فعلـــوا فانصـــرف فقـــال لـــه قومـــه: مـــا

===

صنعــت قــال: خيــراً قــد أحسنـــوا إلـــي بنـــو عمـــي وأجملـــوا فمكـــث كذلـــك سبـــع سنيـــن يأتيهـــم كـــل

سنــة فيردونــه أســوأ الــرد فبينمــا بنــو نهشــل يسيــرون ضحــى إذ لحــق بهــم لاحــق فأخبرهـــم أن زرارة

قــد مــات فقــال ضمــرة: يـــا بنـــي نهشـــل إنـــه قـــد مـــات حلـــم إخوتكـــم اليـــوم فاتقوهـــم بحقهـــم ثـــم قـــال

ضمـرة لنسائـه: قمـن أقسـم بينكـن الثكــل وكانــت عنــده هنــد بنــت كــرب بــن صفــوان بــن شجنــة ابــن

عطـارد بـن عـوف بـن كعـب بــن سعــد بــن زيــد منــاة بــن تميــم وامــرأة سبيــة يقــال لهــا خليــدة مــن بنــي

عجـــل وسبيـــة مـــن بنـــي عبـــد القيـــس وسبيـــة مـــن الـــأزد مـــن بنـــي طمثـــان فكـــان لهـــن أولـــاد غيــــر

خليدة فقالت لهند - وكانت لها مصافية: ولي الثكل بنت غيرك فأرسلتها مثلاً.

فأخــذ ضمــرة شقــة بــن ضمــرة وأمــه هنــد وشهــاب بــن ضمــرة وأمــه العبديــة وعنـــوة بـــن ضمـــرة وامـــه

الطمثانيـــة فأرسلهـــم إلـــى لقيـــط بـــن زرارة فقـــال: هـــؤلاء رهـــن لـــك بغلمانـــك حتـــى أرضيـــك منهـــم

فلما وقع بنو ضمرة في يدي لقيط أساء ولايتهم وجفاهم وأهانهم فقال في ذلك ضمرة بن جابر:

صرمت إخـاء شقـة يـوم غـول   وإخوتــه فـــلا حلـــت حلالـــي

كأني إذ رهنت بني قوم - ي   دفعتهـم إلـى الصهــب السبــال

فلم أرهنهم بدمي ولك - - - ن   رهنتهم بصلـح أو بـم - - ال

صرمت إخـاء شقـة يـوم غـول   وحق إخاء شقة بالـوص - ال

===

أب - ا ق - طن إني أراك حزي - ناً   وإن العجــول لا تبالــي خدينــا

أفي أن صبرتم نصف عام بحقنا   وقبل صبرنا نحـن سبـع سنينـا

العجول: التي مات ولدها.

وقال ضمرة بن جابر:

لعم - رك إنني وطلـاب حبـي   وترك بني في الشطـر الأعـادي

لمن نوكـى الشيـوخ وكـان مثلـي   إذا ما ضل لم ينعش به - ادي

ثـم إن بنـي نهشـل طلبـوا إلـى المنـذر بـن مـاء السمـاء أن يطلبهـم إلـى لقيـط فقـال لهـم المنـذر: نحـوا عنــي

وجوهكــم ثــم أمــر بخمــر وطعــام ثـــم دعـــا لقيطـــاً فأكـــلا وشربـــا حتـــى إذا أخـــذت الخمـــر فيهمـــا قـــال

المنـذر للقيـط: يـا خيـر الفتيــان مــا تقــول فــي رجــل اختــارك الليلــة علــى ندامــى مضــر قــال: ومــا أقــول

فيــه أقــول إنــه لا يسألنـــي الليلـــة شيئـــاً إلا أعطيتـــه إيـــاه غيـــر الغلمـــة قـــال لـــه المنـــذر: ومـــا الغلمـــة أمـــا

إذا استثنيــت فلســت قابــلاً منـــك حتـــى تعطينـــي كـــل شـــيء طلبتـــه قـــال: فذلـــك لـــك قـــال: فإنـــي

أسألـــك الغلمـــة أن تهبهـــم لـــي قـــال: سلنـــي غيرهـــم قـــال: مـــا أسألـــك غيرهـــم فأرســـل لقيــــط إليهــــم

فدفعهم إلى المنذر فلما أصبح لامه أصحابه فقال لقيط في المنذر:

إنـك لـو غطيـت أرجــاء هــوةٍ   مغمســـــة لا يستبـــــان ترابهـــــا

===

بثوبك في الظلمـاء ثـم دعوتنـي   لجئـت إليهـا سـادراً لا أهابهــا

وأصبحت موجوداً علي ملوماً   كأن نضيت على حائض لي ثيابها

قولــه: يطلبهــم إلــى لقيــط يقــال أطلبنــي حاجتــي أي أسعفنــي علــى طلبهـــا واحلبنـــي أي أعنـــي علـــى

الحلـب وألمسنــي حاجتــي أي التمــس معــي وقولــه: نضيــت يقــال نضــا الرجــل ثوبــه إذا نزعــه قــال امــرؤ

القيس بن حجر الكندي:

تقـول وقـد نضـت لنــومٍ ثيابهــا   لدى الستـر إلا لبسـة المتفضـل

وأرســل المنــذر إلــى الغلمــة وقــد مــات ضمــرة وكــان ضمــرة صديقــاً لــه فلمــا دخــل عليــه الغلمــة وكـــان

يسمـع بشقـة ويعجبـه مـا يبلغــه عنــه فلمــا رآه المنــذر قــال: تسمــع بالمعيــدي خيــر مــن أن تــراه فأرسلهــا

مثلا - قـال الكسائـي: الطوسـي يشـدد الـدال ويقـول المعـدي ينسبـه إلـى معـد - قـال لـه شقـة: أسعـدك

إلهـك إن القــوم ليســوا بجــزر - يعنــي الشــاء - إنمــا يعيــش المــرء بأصغريــه بقلبــه ولسانــه والجــزر: جمــع

جــزرة وهــي الشــاة فاعجـــب الملـــك كلامـــه وســـره كـــل مـــا رأى منـــه فسمـــاه ضمـــرة باســـم أبيـــه فهـــو

ضمرة بن ضمرة وذهب قوله إنما يعيش الرجل بأصغريه مثلاً.

زعموا أن تقن بنت شريق

===

كانــت تحـــت رجـــل مـــن قومهـــا وكـــان أخوهـــا الريـــب بـــن شريـــق مـــن فرســـان بنـــي سعـــد وأشرافهـــم

وكانــت لهــا ضــرة ولضرتهــا ابــن يقــال لــه الحميـــت. فوقـــع بيـــن تقـــن وضرتهـــا شـــر فاستبتـــا وتراجزتـــا

فغلبتهــا تقــن وشتمتهــا شتمــاً قبيحــاً فلمــا سمــع ذلــك الحميــت اخــذ الرمــح فطعــن بــه فــي فخــذ تقــن

فأنفـذ فخذهـا فلمـا رأى ذلـك أبـوه - وكـره ان يبلـغ أخاهـا - قـال: اسكتـي ولـك ثلاثــون مــن الإبــل ولا

يعلــم بذلـــك أخـــوك قالـــت: فأخرجهـــا فأخرجهـــا فوسمتهـــا بمسيـــم أخيهـــا الريـــب بـــن شريـــق وألحقتهـــا

بابلهــا فكانــت فــي إبلهــا مــا شــاء اللــه. ثــم إن سفيــان بــن شريــق أخـــا الريـــب ورد المـــاء بابلـــه فلقـــى

الحميـــت علـــى المـــاء فكـــان بينهمـــا كلـــام فضربـــه الحميـــت وكـــان فـــي عنـــق سفيـــان بـــن ريـــق قـــروح

فادمــى تلــك القــروح فأتــى سفيــان أخــاه الريــب فذكــر لــه ذلــك فركـــب الريـــب فرســـاً لـــه يقـــال الهـــداج

ثــم لحــق الحــي وهــم سائــرون فقــال: مــن أحــس مـــن بكـــر أورق ضـــل مـــن إبلـــي فيقولـــون: مـــا رأينـــاه

ويمضـي حتـى لحـق بالحميـت وهـو يسيــر فــي أول سلــف الحــي فقــال: هــل أحسســت مــن بكــر أورق

ضــل مـــن إبلـــي قـــال: مـــا رأيتـــه ثـــم ان الريـــب ألقـــى سوطـــه كأنـــه وقـــع منـــه فقـــال للحميـــت: ناولنـــي

سوطــي فأكــب يناولــه الســوط فقــال: أعركتيــن بالضفيــر - الضفيــر: السيــر المضفــور والضفيــر موضــع

ثـم ضربـه بالسيــف علــى مجامــع كتفيــه ضربــةً كــادت تقــع فــي جوفــه ثــم مضــى علــى فرســه فذهــب

قولـه: أعركتيــن بالضفيــر مثــلاً. يقــول: أعركتيــن مــرة علــى أخــي ومــرة علــى أختــي. وقــال الريــب بــن

===

بكـــت تقـــن فآذانـــي بكاهــــا   وعـز علـي أن وجعـت نساهـا

سأثأر منـك عـرس أبيـك إنـي   رأيتك لا تجأجىء عن حماهـا

يعني بالعرس هنا تقناً يقال جأجأ بابله إذا حثها على الشرب.

دلفـــت لـــه بأبيــــض مشرفــــي   الــم علــى الجوانــح فاختلاهـــا

دلفت: من الدليف وهو مشي سريع في تقارب خطو.

فـــان يبـــرا فلـــم أنفـــث عليــــه   وان يهلــــك فآجــــال قضاهـــــا

وكــان مجربــاً سيفـــي صنيعـــاً   فيــا لــك نبـــوة سيفـــي نباهـــا

رأيت عجوزهم فصددت عنها   لهــا رحــم وواقٍ مـــن وقاهـــا

وخفت الصرم من حفص بن سودٍ   وأتبعــت الجنايــة مــن جناهـــا

الحفص: من قبيلة الحميت وكان صديقاً للريب بن شريق.

زعموا أن مالك بن زيد

مناة بن تميم

كـان رجـلاً أحمـق فزوجـه أخـوه سعـد ابـن زيـد منــاة النــوار بنــت جــد بــن عــدي بــن عبــد منــاة بــن أد

===

ورجـا سعــد إن يولــد لأخيــه. فلمــا كــان عنــد بنائــه أدخلــت عليــه امرأتــه انطلــق بــه سعــد حتــى اذا

كـان ببـاب بيتــه قــال لــه سعــد: لــج بيتــك فأبــى مالــك فعاتبــه مــراراً فقــال لــه سعــد: لــج مــال ولجــت

الرجـم - الرجـم: القبـر - فأرسلهـا مثـلاً ثـم إن مالكـاً دخــل ونعلــاه معلقتــان فــي ذراعيــه فلمــا دنــا مــن

المـرأة قالـت لــه ضــع نعليــك قــال: ساعــداي أحــرز لهمــا فأرسلهــا مثــلاً ثــم أتــي بطيــب فجعــل يجعلــه

فـي استـه فقالـوا لـه يـا مالـك مـا تصنـع قـال ": استـي اخبثـي فأرسلهـا مثـلاً. فولـدت النــوار لمالــك بــن

زيد مناة حنظلة ومعاوية وقيسا وربيعة فقال الشاعر الفرزدق:

ولــــولا إن يقــــول بنــــو عـــــدي   ألـــم تـــك أم حنظلـــة النــــوارا

إذن لأتـــى بنـــي ملكـــان قـــول   إذا مــا قيــل انجــد ثـــم غـــارا

ليس في العرب ملكان - بالفتح - إلا ملكان بن هند بن جرم في قضاعة.

زعموا أن أم خارجة بنت سحمة

بن سعد بن عبد الله بن قذاذ بن ثعلبة بن معاوية بن زيد بن الغوث

بن أنمار البجلية - وهي أم عدس

===

كانــت تحـــت رجـــل مـــن ايـــاد وكـــان أبـــا عذرهـــا وكانـــت مـــن أجمـــل نســـاء أهـــل زمانهـــا فخلعهـــا منـــه

دعج بن خلف بن دعـج بـن سحيمـة بـن سعـد بـن عبـد اللـه بـن قـذاذ بـن عبـد اللـه بـن سعـد بـن قـذاذ

وهــو ابــن اخيهــا فتزوجهــا بعــده عمــرو بـــن تميـــم فولـــدت لـــه أسيـــد بـــن عمـــرو بـــن تميـــم والعنبـــر بـــن

عمـرو والهجيـم والقليـب. ثـم خلـف عليهـا بعــده بكــر بــن عبــد منــاة مــن كنانــة بــن خزيمــة بــن مدركــة

بــن اليــاس بــن مضــر فولــدت لــه: ليــث بــن بكــر والحــارث بــن بكــر والديــل بــن بكــر ثـــم خلـــف عليهـــا

مالـــك بـــن ثعلبـــة بـــن دودان بـــن أســـد بـــن خزيمـــة فولـــدت لـــه: غاضـــرة بـــن مالـــك وعمـــرو بـــن مالـــك

وولدت في قبائل العرب.

زعمـــوا أن الخاطـــب كـــان يأتيهـــا فيقـــول: خطـــب فتقـــول نكـــح فقيـــل: أســــرع مــــن نكــــاح أم خارجــــة

فصــار مثــلاً. وزعمــوا أن بعــض ولدهـــا كـــان يســـوق بهـــا يومـــاً فرفـــع لهـــم راكـــب فقالـــت: مـــا هـــذا

فقــال ابنهــا: إخالـــه خاطبـــاً فقالـــت: يـــا بنـــي هـــل تخـــاف أن يعجلنـــا إن نحـــل مـــا لـــه ال وغـــل فصـــار

مثلاً.

وزعمــــوا أن رجــــلاً كانــــت لــــه صديقــــة وكــــان لهــــا زوج غائــــب فكــــان صديـــــق تلـــــك المـــــرأة يأتيهـــــا

فيصيــب منهــا فجــاء زوجهــا ولــم يعلــم بــه صديقهــا وجــاء الصديــق كعادتــه فوجــد الــزوج مضطجعـــاً

بفنـــاء البيـــت فحسبـــه المـــرأة فرفـــع برجليـــه فوثـــب إليـــه الرجـــل فأخـــذه ودعـــا بالسيـــف ليقتلـــه وهـــو

===

جـار معاويــة بــن سنــان بــن جحــوان بــن عــوف ابــن كعــب بــن عبشمــس بــن سعــد بــن زيــد بــن تميــم

فنــادى المأخــوذ: يـــا معـــاوي ابـــن سنـــان هـــل أوفيـــت - يقـــال وفـــى الرجـــل واوفـــى بمعنـــى واحـــد -

فسمـــع معاويـــة فظـــن انـــه مكـــروب حيـــن سمـــع صوتـــه فنـــادى: نعـــم وتعليـــت أي زدت علــــى الوفــــاء

فذهـــب مثـــلاً فقـــال لـــه زوج المـــرأة: أمنحبـــاً أي نـــاذراً قـــال: نعـــم - المنحــــب: المراهــــن. والمنحــــب

الدائب أيضاً.

زعموا أن خالد بن معاوية

بن سنان بن جحوان بن عوف بن كعب بن عبشمس بن سعد

ساب رجلاً من بني عثـم - وهـو مـن بنـي جشـم بـن سعـد بـن زيـد منـاة ابـن تميـم - عنـد النعمـان بـن

المنذر فقال لهم خالد وهو يرجز بهم:

دومـوا بنـي عثـم ولـن تدومــوا   لنــــــا ولا سيدكــــــم مرحــــــوم

إنا سراة وسطن - ا ق - - روم   قـــد علمـــت أحسابنــــا تميــــم

في الحرب حين حلم الأديم فذهب قوله حلم الأديم مثلاً.

وقال خالد وهو يرجز بهم:

===

أفـــواه أفــــراس أكلــــن هشمــــاً   إذا لقيــــــت انفحيــــــاً وخمــــــا

منهم طويلاً في السماء ضخماً   لا يحتـــــر النــــــازل إلا لطمــــــا

تركتهم خير قويس سهما

القويــس: القـــوس الرديئـــة والحتـــر: العطيـــة أي لمـــا هجـــوت رؤساءهـــم صـــاروا أذلـــة فكيـــف بغيرهـــم

فذهب قوله خير قويس سهما مثلاً.

قـال أبـو عبـد اللــه: يريــد تركــت مــن هجوتــه وهــو ذليــل فــإذا كــان ذليــلاً وهــو خيــر قومــه فــأي شــيء

حــال قومــه وقــال خالــد وهــو يرجــز بالمنــذر بــن فدكــي أخــي بنــي عثــم وكــان سيدهــم يومئــذ عنـــد

النعمان:

فـان عيــن المنــذر بــن فدكــي   عينا فتاة نقطـت أمـس هـدي

فرجـــز بـــه شاعــــر بنــــي عثــــم فعقــــر بــــه خالــــد بــــن معاويــــة ومــــع خالــــد أخ لــــه فاستعــــدوا عليهمــــا

النعمــان فقـــال خالـــد: أبيـــت اللعـــن أنـــا أركـــب وأخـــي ناقـــة ثـــم نتعـــرض لهـــم كمـــا تعرضـــوا لنـــا فـــإن

استطاعــوا فليعقــروا بنــا فأعجــب ذلــك النعمــان وقــال: قــد أعطاكــم بحقكــم قالــوا: قــد رضينــا قــال

النعمان: أما والله لتجدنا ألوى بعيد المستمر فأرسلها مثلاً.

الألوى: المانع لما عنده والمستمر: استمرار عقله وحزمه.

===

فاكتفـــل خالـــد وأخـــوه ناقتهمـــا بكفـــل وتأخـــر أحدهمـــا علـــى العجـــز وجعـــل وجهـــه مـــن قبـــل الذنــــب

وتقـدم أحدهمـا إلـى الكتـف فجعـل كـل واحـد يــذب بسيفــه ممــا يليــه فلــم يخلصــوا إلــى أن يعقــروا بهمــا

فأتـى النعمـان فقـال: أبيـت اللعـن قـد أعطيناهـم بحقهـم فعجـزوا عنـه فنظـر النعمـان إلـى جلسائـه فقـال:

أترون قومه كانوا يتبعونه بأبلخ جهول فأرسلها مثلاً.

زعموا أن السليك بن السلكة التميمي

ثـم أحـد بنـي مقاعـس - ومقاعـس: الحـارث بـن عمـرو بــن كعــب بــن سعــد بــن زيــد بــن منــاة - كــان

مــن أشــد فرســان العــرب وأنكرهــم وأشعرهــم وكانــت أمــه ســوداء وكانــوا يدعونــه سليــك المقانـــب -

والمقنـب مـا بيـن الثلاثيـن إلـى الخمسيـن - وكــان أدل النــاس بالــأرض وأجودهــم عــدواً علــى رجليــه لا

تعلــق بــه الخيــل زعمــوا أنــه كـــان يقـــول: اللهـــم إنـــك تهـــيء مـــا شئـــت لمـــا شئـــت اللهـــم إنـــي لـــو كنـــت

ضعيفــاً كنــت عبـــداً ولـــو كنـــت امـــرأة كنـــت أمـــة اللهـــم إنـــي أعـــوذ بـــك مـــن الخيبـــة فأمـــا الهيبـــة فـــلا

هيبة أي لا أهاب أحد.

فذكـر أنـه افتقـر حتـى لـم يبـق لـه شـيء فخـرج علـى رجليــه رجــاء أن يصيــب غــرة مــن بعــض مــن يمــر

عليـــه فيذهـــب بابلـــه حتـــى أمســـى فـــي ليلـــة مـــن ليالـــي الشتـــاء بـــاردة مقمــــرة فاشتمــــل الصمــــاء -

===

واشتمــال الصمــاء أن يــرد فضــل ثوبــه علــى عضــده اليمنــى ثــم ينــام عليهــا - فبينــا هــو نائــم إذ جثـــم

عليــه رجــل مــن الليــل فقعــد علــى جنبــه فقــال: استأســر فرفـــع السليـــك إليـــه رأســـه فقـــال: إن الليـــل

طويـــل وأنـــت مقمـــر فأرسلهـــا مثـــلاً. ثـــم جعـــل الرجـــل يلهـــزه ويقـــول: يـــا خبيــــث استأســــر فلمــــا آذاه

بذلـك أخـرج السليـك يـده فضـم الرجـل ضمـة إليـه ضـرط منهــا وهــو فوقــه فقــال لــه السليــك: أضراطــاً

وأنـــت الأعلـــى فأرسلهـــا مثـــلاً. ثـــم قــــال لــــه السليــــك: مــــن أنــــت قــــال: أنــــا رجــــل افتقــــرت فقلــــت

لأخرجــن فــلا أرجعــن حتــى استغنــي فآتــي أهلــي وأنــا غنـــي قـــال: فانطلقـــي معـــي. قـــال: فانطلقـــا

حتـى وجـدا رجـلاً قصتـه مثـل قصتهمـا فاصطحبــوا جميعــا حتــى اتــوا الجــوف - جــوف مــراد الــذي

باليمـن - فلمـا أشرفـوا علـى الجـوف إذا نعـم قــد مــلأ كــل شــيء مــن كثرتــه فهابــوا أن يغيــروا فيطــردوا

بعضهمــا فليحقهــم الحــي فقــال لهمــا السليــك: كونــا قريبــا حتــى آتـــي الرعـــاء فاعلـــم لكـــم علـــم الحـــي

أقريــب أم بعيــد فــإن كانــوا قريبــاً رجعــت إليكمــا وإن كانــوا بعيــداً قلــت لكمـــا قـــولاً أوحـــي بـــه لكمـــا

فأغيـروا فانطلـق حتـى أتـى الرعــاء فلــم يــزل يتسقطهــم حتــى أخبــروه بمكــان الحــي فــإذا هــم بعيــد إن

طلبوا لم يدركوا فقال لهم السليك: ألا أغنيكم فقالوا: بلى فتغنى بأعلى صوته فقال:

يا صاحبي إلا لا حي بالـوادي   إلا عبيــــــــد وأم بيـــــــــن اذواد

آم: جمع أمة العشر ثم إماء لما بعد العشر.

===

فلمـا سمعـا ذلـك أتيـا السليـك فاطـردوا الإبـل فذهبـوا بهـا فلـم يبلـغ الصريــخ إلــى الحــي حتــى مضــوا بمــا

معهـم. وزعمـوا أن السليـك خـرج ومعـه عمـرو وعاصـم ابنـا ســري بــن الحــارث بــن امــرىء القيــس بــن

زيــد منــاة بــن تميــم يريــد أن يغيــر فــي أنــاس مــن أصحابــه فمــر علــى بنــي شيبـــان فـــي ربيـــع والنـــاس

مخصبــون فــي عشيــة فيهــا ضبــاب ومطــر فــإذا هــو ببيــت قــد انفــرد مــن البيــوت عظيــم وقــد أمســى

فقــال لأصحابــه: كونــوا بمكــان كــذا وكــذا حتــى آتــي أهــل هــذا البيــت فلعلــي أصيــب لكــم خيـــراً أو

آتيكــم بطعــام فقالــوا فافعــل فانطلــق وقــد أمســى وجــن عليــه الليــل فــإذا البيــت بيــت يزيـــد بـــن رويـــم

الشيبانــي وهــو جـــد حوشـــب بـــن يزيـــد بـــن الحـــارث بـــن يزيـــد بـــن رويـــم وإذا الشيـــخ وامرأتـــه بفنـــاء

البيـــت فأتـــى السليـــك البيـــت مـــن مؤخـــره فدخلـــه فلـــم يلبـــث أن أراح ابـــن لـــه ابلـــه فلمـــا أن أراحهــــا

غضــب الشيــخ وقــال لابنــه: هــلا كنـــت عشيتهـــا ساعـــة مـــن الليـــل! فقـــال ابنـــه: إنهـــا أبـــت العشـــاء

فقال: العاشية تهيج الآبية فأرسلها مثلاً.

العاشيــة: التــي تتعشــى تهيـــج آبـــي العشـــاء فيتعشـــى معهـــا. ثـــم غضـــب الشيـــخ فنفـــض ثوبـــه فـــي

وجوهها إلى مرتعها وتبعها الشيخ حتى مالت لأدنى روضة فرتعت فيها

وجلـس الشيــخ عندهــا للعشــاء فغطــى وجهــه فــي ثوبــه مــن البــرد وتبعــه السليــك فلمــا وجــد الشيــخ

مغتـراً ختلـه مـن ورائـه ثـم ضربـه فأطــار رأســه وصــاح بالإبــل فاطردهــا فلــم يشعــر أصحابــه - وقــد

===

وعاشية رج ب - طان ذعرتها   بصوت قتيل وسطهـا يتسيـف

فبات لها أهل خلاء فناؤه - م   ومـرت بهـم طيــر فلــم يتعيفــوا

وباتوا يظنون الظنون وصحبتي   إذا ما علوا نشزاً أهلوا وأوجفوا

وما نلتها حتى تصعلكت حقبة   وكـدن لأسبـاب المنيـة أعــرف

وحتى رأيت الجوع بالصيف ضرني   إذا قمت يغشاني ظلال فأسدف

زعموا أن العيار بن عبد الله الضبي

ثـم أحـد بنـي السيـد بـن مالـك بـن بكـر بــن سعــد بــن ضبــة وفــد هــو وحبيــش بــن دلــف وضــرار بــن

عمــرو الضبيــان علــى النعمــان فأكرمهــم وأجــرى عليهــم نـــزلا وكـــان العيـــار رجـــلاً بطـــالاً يقـــول الشعـــر

ويضحك الملوك وكان قد قال قبل ذلك:

لا أذبــح النــازي الشبـــوب ولا   أسلــــخ يــــوم المقامــــة العنقـــــا

لا آكـل الغـث فـي الشتــاء ولا   أنصــح ثوبـــي إذا هـــو انحرقـــا

ولا أرى أخدم النس - اء ول - - كن فارساً مرة ومنت - - طقا

وكـــان منزلهـــم واحـــد وكـــان النعمـــان باديـــاً فأرســـل إليهـــم بجـــزر فيهـــن تيـــس فأكلوهـــن غيــــر التيــــس

===

فقــال ضــرار للعيــار - وهـــو أحدثهـــم سنـــاً - ليـــس عندنـــا مـــن يسلـــخ لنـــا هـــذا التيـــس فلـــو ذبحتـــه

وسلختـه وكفيتنـا ذلـك فقـال العيـار فمـا أبالـي أن أفعــل فذبــح ذلــك التيــس ثــم سلخــه فانطلــق ضــرار

إلـــى النعمــــان فقــــال: أبيــــت اللعــــن هــــل لــــك فــــي العيــــار يسلــــخ تيســــاً قــــال: أبعــــد مــــا قــــال قــــال:

نعـــم فأرســـل إليـــه النعمـــان فوجـــده يسلـــخ تيســـاً فأتـــى بـــه فضحـــك بـــه ساعــــة وعــــرف العيــــار أن

ضــراراً هــو الــذي أخبــر النعمــان بمــا صنــع وكــان النعمـــان يجلـــس بالهاجـــرة فـــي ظـــل سرادقـــة وكـــان

كسـا ضـراراً حلــة مــن حللــه وكــان ضــراراً شيخــاً أعــرج بادنــاً كثيــر اللحــم فكســت العيــار حتــى إذا

كانـت ساعـة النعمـان التـي يجلـس فيهـا فـي ظـل سرادقـة ويؤتـى بطعامـه عمـد العيـار إلــى حلــه صــرار

فلبسهــا ثــم خـــرج يتعـــارج حتـــى إذا كـــان بحيـــال النعمـــان وعليـــه حلـــة ضـــرار كشفهـــا عنـــه فخـــرىء

فقــال النعمــان: مــا لضــرار قاتلــه اللــه لا يهابنــي عنــد طعامـــي فغضـــب علـــى ضـــرار فحلـــف ضـــرار

أنـه مـا فعــل قــال: ولكنــي أرى العيــار وهــو فعــل هــذا مــن أجــل أنــي ذكــرت لــك سلخــة التيــس فوقــع

بينهمــا كلــام حتــى نشائمــا عنــد النعمــان. فلمــا كــان بعــد ذلــك ووقــع بيــن ضــرار وبيــن أبــي مرحـــب

أخـي بنـي يربــوع مــا وقــع تنــاول أبــو مرحــب ضــراراً عنــد النعمــان والعيــار شاهــد فشتــم العيــار أبــا

مرحـب ورجـز بـه فقــال النعمــان للعيــار: أتشتــم أبــا مرحــب فــي ضــرار وقــد سمعتــك تقــول لــه شــراً

ممـــا قـــال أبـــو مرحـــب! قـــال العيـــار أبيـــت اللعـــن وأسعـــدك إلهـــك: إنـــي آكـــل لحمـــي ولا أدعــــه لآكــــل

===

وزعموا أن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة

وكـان خطيبـاً كثيــر المــال عظيــم المنزلــة مــن الملــوك وانــه كــان مــع بعــض الملــوك فقــال لــه: إنــه قــد بلغنــي

عــن أخيــك نهشــل بــن دارم خيــر وقــد أعجبنــي أن تأتينـــي بـــه فأصنـــع خيـــراً إليـــه وكـــان نهشـــل مـــن

أجمــل النــاس وأشجعهــم وكــان عيــي اللســان قليــل المنطــق فلـــم يـــزل ذلـــك الملـــك بمجاشـــع حتـــى اتـــاه

بنهشــل فأدخلــه عليــه وأجلســه فمكــث نهشــل لا يتكلــم وقــد كــان أعجــب الملــك مــا رأى مـــن هيئتـــه

وجمالـــه فقـــال لـــه الملـــك: تكلـــم قــــال: الشــــر كثيــــر فسكــــت عنــــه فقــــال لــــه مجاشــــع: حــــدث الملــــك

وكلمـــه فقـــال لـــه نهشـــل: إنـــي واللـــه مـــا أحســــن تكذابــــك وتأثامــــك تشــــول بلسانــــك شولــــان البــــروق

فارسل: شولان البروق مثلاً.

البروق: الناقة التي تشيل ذنبها تري أهلها انها لاقح وليست بلاقح.

زعموا أن شهاب بن قيس

أخا بني خزاعي بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم

خــرج مــع خالــه اوفــى بــن مطــر المازنــي ومعــه رجــل آخـــر مـــن بنـــي مـــازن يقـــال لـــه جابـــر بـــن عمـــرو

===

فكانـوا ثلاثـة وكـان جابـر يزجـر الطيــر فبينمــا هــم يسيــرون إذ عــرض لهــم اثــر رجليــن يسوقــان بعيريــن

ويقــودان فرسيـــن قالـــوا: فلـــو طلبناهمـــا قـــال جابـــر: فانـــي أرى أثـــر رجليـــن يسوقـــان بعيريـــن شديـــد

كلبهمــا الفــرار بقــراب أكيــس فأرسلهـــا مثـــلاً وفارقهمـــا. ومضـــى أوفـــى بـــن مطـــر وشهـــاب فـــي اثـــر

الرجليــن وكــان علــى أوفـــى بـــن مطـــر يميـــن لا يرمـــي بأكثـــر مـــن سهميـــن ولا يستجيـــره رجـــل أبـــداً إلا

أجـاره ولا يغتــر رجــلاً حتــى يؤذنــه فهاجــا بالرجليــن وهمــا فــي ظــل طلحــة واذا همــا مــن بنــي أســد

ثــم مــن بنــي فقعــس فلمــا رأى اوفــى أحدهمــا قــال لــه: استمســك فانــك معــدو بــك أي محمــول فقــال

الاســدي: انــك لا تعــدو بعيــر أمــك وانمــا تعــدو بليــث مثلــك يجــد بالمصــاع كوجـــدك فقـــال اوفـــى بـــن

مطر: يا شهاب ارم فان يده في غمة قال الاسدي:

لا تحسبـن أن يــدي فــي غمــه   فــي قعــر نحــي أستثيــر حمـــه

لي - س لواح - د علي من - ه   ألا ولا اثنيــــــــــن ولا أهمـــــــــــه

إلا الــذي وصـــى بثكـــل أمـــه

فقال اوفى بن مطر:

دع الرمـــــاء واقتـــــرب هلمـــــه   إلــى مصــاعٍ ليــس فيـــه جمـــه

فذاك عندي ابن العجوز الهمه

===

نصــب ابــن علـــى النـــداء. فـــرى أوفـــى بـــن مطـــر الاســـدي فصرعـــه ورمـــى شهابـــاً الاســـدي الآخـــر

فصرعـه فقــال الآخــر: جــواراً يــا أوفــى فقــال لــه: علــى مــه قــال: علــى أحــد الفرسيــن وأحــد البعيريــن

وعلـــى أن نـــداوي صاحبينـــا فأيهمـــا مـــات قبـــل قتلنـــا بـــه صاحبـــه فواثقـــا علــــى ذلــــك وانطلقــــا بهمــــا

وهمــا جريحــان حتــى نــزلا علـــى وشـــل بجبلـــة الـــذي يقـــال لـــه شعـــب جبلـــة فمكثـــوا بذلـــك أربعتهـــم

زمانـاً يغيـرون ثـم يأتـون بغنيمتهـم علـى جبلـة فيقسمونهـا فقـال اوفـى بـن مطـر فـي ذلـك لجابـر بــن عمــرو

يعيره فراره:

إذا مــــا أتيــــت بنــــي مـــــازنٍ   فـــلا تســـق فيهـــم ولا تغســـل

فليتــك لـــم تـــدع مـــن مـــازن   وليتــك فــي البطــن لــم تحمــل

وليــــــت سنانـــــــك صنـــــــارة   وليــــت قناتــــك مـــــن مغـــــزل

ونيــــط بحقويــــك ذو زرنــــبٍ   جميـــــــش يوكــــــــل للفيشــــــــل

تجــاوزت حمــران مــن ساعـــةٍ   وخلــت قساســاً مــن الحرمــل

فمــــن مبلـــــغ خلتـــــي جابـــــراً   بــــــأن خليلــــــك لـــــــم يقتـــــــل

تخاطـــــأت النبــــــل أحشــــــاءه   وأخــــر يومـــــي فلـــــم يعجـــــل

كــان مــر بــاع مالــك بــن حنظلــة فــي الجاهليــة فــي زمــان صخــر بـــن نهشـــل بـــن دارم لصخـــر فقـــال لـــه

===

الحــارث بــن عمــرو بــن آكــل المــرار الكنــدي: هــل أدلــك يــا صخــر علــى غنيمـــة علـــى أن لـــي خمسهـــا

فقــال لــه صخــر: نعــم فدلــه علــى نــاس مــن أهــل اليمــن فأغــار عليهــم صخـــر بقومـــه فظفـــروا وغنمـــوا

ومــلأ يديــه مــن الغنائــم وأيــدي أصحابــه فلمــا انصــرف قــال لــه الحــارث: أنجــز حــر مــا وعــد فأرسلهـــا

مثـلا فـادار صخـر قومـه علــى أن يعطــوه مــا كــان جعــل للحــارث فأبــوا عليــه ذلــك وفــي طريقهــم ثنيــة

متضايقــة يقــال لهــا شجعــات فلمــا دنــا القــوم منهــا ســار صخــر حتــى وقــف علــى رأس الثنيــة وقـــال:

أزهــــت شجعــــات بمــــا فيهــــن - وأزمــــت أي ضاقــــت - لا يجــــوزن أحــــد بذمــــة صخـــــر فأرسلهـــــا

مثــلاً. فقــال حمــرة بــن ثعلبــة بــن جعفــر بــن يربــوع: واللــه لا نعطيــه شيئــاً مــن غنيمتنــا ثــم مضــى فـــي

الثنيــــة فحمــــل عليــــه صخــــر بــــن نهشــــل بــــن دارم فقتلــــه فلمــــا رأى الجيــــش ذلــــك أعطــــوه أجمعـــــون

الخمـس فدفعـه إلـى الحـارث بـن عمـرو فقـال فـي ذلـك نهشـل بـن حـري بـن ضمـرة بـن جابـر بـن قطـن بــن

دارم:

نحــن منعنــا الجيــش إن يتأبـــوا   على شجعات والجياد بنا تجري

حبسناهم حتى أقروا بحكمنـا   وأدي أنفال الخميس إلى صخر

زعموا أن النمر بن تولب العكلي

===

كــان أحــب امــرأة مــن بنــي أســد بــن خزيمـــة يقـــال لهـــا جمـــرة بنـــت نوفـــل وقـــد أســـن يومئـــذ فاتخذهـــا

لنفسـه وأعجـب بهـا وكـان لـه بنــو أخ فراودهــا بعضهــم عــن نفسهــا فشكــت ذلــك إلــى نمــر وقالــت: إن

بنــي أخيــك ربمــا راودنــي بعضهــم عــن نفســي ولســت آمنهــم إن يغلبونــي فقــال لهــا النمــر: قولـــي لهـــم

وقولـي إن أرادوا شيئــاً مــن ذلــك وقالــت جمــرة: إنــي سأكفيــك مــا كــان قــولاً فأرسلتهــا مثــلاً تقــول إن

كان القول فاني سأكفيك القول.

زعموا أن جارية بن سليط

بن الحارث بن يربوع بن حنظلة بن مالك

وسليـــط هـــو كعـــب وانمــــا سمــــي سليطــــاً لسلاطــــة لسانــــه - كــــان أحســــن النــــاس وجهــــاً وأمدهــــم

جسمـاً وانـه أتـى عكــاظ وكانــت مــن أشهــر أســواق العــرب فــي الجاهليــة فأبصرتــه جاريــة مــن خثعــم

فأعجبهــا وتلطفــت لـــه حتـــى وقـــع عليهـــا فلمـــا فـــرغ قالـــت: انـــك اتيتنـــي علـــى طهـــر وإنـــي لا ادري

لعلـي سأعلـق لـك ولـداً فموعـدك فصـال ولــدي إن حملــت لــك فسمــى لهــا اسمــه حتــى وافــى عكــاظ

لــــرأس ثلاثــــة أحــــوال فوجدهــــا قــــد ولــــدت غلامــــاً وفطمتــــه فأقبلــــت الجاريــــة معهــــا أمهــــا وخالتهــــا

يلتمسنــه بعكــاظ حتــى رأتــه الجاريــة فعرفتـــه فلمـــا رأتـــه قالـــت الجاريـــة: هـــذا جاريـــة قالـــت أمهـــا:

===

بمثــل جاريــة فلتــزن الزانيــة ســراً او علانيــة. ثــم دفعــن إليــه الغلــام فسمــاه عوفــاً فشــرف وســاد قومـــه

وهـو عـوف الأصـم. فذكـر أن بنـي مالـك بـن حنظلـة وبنـي يربـوع تخايلـوا يومـاً فقـام عمـرو بـن همـام ابـن

ربـاح بـن يربـوع يخايـل عـن بنـي يربـوع فقـال النـاس: ادخلـوا عوفـاً الأصـم البيـت فإنـه إن علــم بمــا بينكــم

وشهـد المخايلـة أهلـك هذيــن الحييــن وأبــى ذلــك فأولجــوا عوفــاً قبــة مــن قبــاب الملــك لكيــلا يسمــع مــا

بينهــم فظفـــر بنـــو مالـــك ونـــادى منـــاد أيـــن عـــوف فقالـــت امرأتـــه: عـــوف يرنـــا فـــي البيـــت فأرسلتهـــا

مثــلاً فسمــع عــوف الكلــام فوثــب فــإذا النــاس فئتــان يتخايلــون وضــرب خطــم فـــرس الملـــك بالسيـــف

وهـو مربـوط بفنـاء القبــة فنشــب السيــف فــي خطــم الفــرس وقطــع الرســن وجــال فــي النــاس فجعلــوا

يقولون جهجوه جهجوه أي ازجروه وكفوه فذلك قول متمم بن نويرة في يوم جهجوه:

وفي يوم جهجوه حمينا ذماركم   بعقـر الصفايـا والجـواد المربــب

قال العجاج:

ل - - قد أرن - ي ول - قد أرن - ي   غ - راً كآرم الص - ريم ال - غن

قولـــه أرنـــي مـــن الرنـــو وهـــو النظـــر الدائـــم أي يلهـــو جهجـــه بـــه وهجهـــج بـــه حبســـه ومنعــــه والصفايــــا

من النوق الغزار الواحد صفي.

أغـار جبيلـة بـن عبـد اللـه أخـو بنـي قريـع بـن عـوف بــن كعــب بــن سعــد بــن زيــد منــاة ابــن تميــم علــى

===

إبـل جريـة بـن أوس بـن عامـر أخـي بنـي أنمـار بـن الهجيـم بـن عمـرو بـن تميــم يــوم مسلــوق فاطــردوا ابلــه

غيـر ناقـة كانـت فيهـا ممـا يحـرم أهـل الجاهليـة ركوبـه وكـان فـي الابــل ابــن أخــت جريــة وكــان فيهــا فــرس

لجريــة يقــال لــه العمــود وكــان مربوطــاً بعـــرادة فاجتذبهـــا فبقيـــت فـــي طـــرف رسنـــه فذهـــب وذهـــب

القــوم بالابــل غيــر تلــك الناقــة الحــرام فإنهــم أخرجوهــا وكرهـــوا أن تكـــون فـــي الابـــل لأنهـــا حـــرام وبلـــغ

جريــة الخبــر فــإذا القــوم قــد سبقــوا بالابــل غيــر تلــك الناقــة الحــرام فقــال جريـــة لابـــن أختـــه: رد علـــي

الناقــة لعلــي اركبهــا فــي أثــر القــوم قــال: إنهــا حــرام قــال جريــة: حرامــه يركــب مــن لا حلـــال لـــه فركـــب

فـي أثـر القـوم حتـى أدركهـم فأقبـل عليـه جبيلـة فاختلفـا بينهمـا طعنتيـن فقتلـه جريـة وأحـرز القـوم الابــل

فذهبوا بها وذهب قوله: حرامه يركب من لا حلال له مثلاً. وقال جرية في ذلك:

إن تأخذوا إبلـي فـان جبيلكـم   عنـد المزاحـف ثوبــه كالخيعــل

الخيعل: النطع والبيت من أدم والنقبة تلبسها الجارية من أدم.

أنحى السنان على مجامع زوره   إذا جاء يزدلف ازدلاف المصطلي

نرمي برامحنا خصاصة بيتن - ا   زالت دعامة أينا ل - - - م ين - زل

إذ ينسلون بذي العراد وفات - ني فرسي   و لا يحزنــــك سعــــي مضلــــل

ومفاضة زغف كأن ق - تيره - ا   حدق الأساود لون - ها كالمج - ول

===

أبغي نكيثة نف - سه ب - م - ه - ن - د   كعصا الجديدا في سنان منجل

المفاضـــة: الـــدرع الواسعـــة والقتيـــر: مساميـــر الـــدرع وقـــال ابـــن الأعرابــــي: المجــــول: الفضــــة الاعبــــل:

الجبـل الابيـض والحبـي: مـا تحبـا أي اجتمـع وحبـي الاعبـل: مـا اتصــل منــه وحبــا بعضــه إلــى بعــض أي

دنــا والأعبــل: حجــارة بيــض والاضــاء: الغــدران الواحــدة اضــاة فــإذا كســرت فــي الجمــع مــددت وإذا

فتحــت قصــرت والجديــداء: أثــوب الحائــك الــذي يجــده يقطعــه ومنجــل: واســـع الطعـــن وعيـــن نجـــلاء

واسعة.

زعموا أن زرارة بن عدس

بن زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك

رأى يومــاً ابنــه لقيطـــاً مختـــالاً وهـــو شـــاب فقـــال: واللـــه انـــك لتختـــال كأنـــك أصبـــت بنـــت قيـــس بـــن

مسعــود بــن قيــس بــن خالــد ومائــة مــن هجائــن المنــذر بـــن مـــاء السمـــاء قـــال: فـــان للـــه علـــي لامـــس

رأسـي غسـل ولا أشـرب خمــراً حتــى آتيــك بابنــة قيــس ومائــة مــن هجائــن المنــذر أو أبلــي فــي ذلــك

عــذراً فســار لقيــط حتــى أتــى قيــس بــن مسعــود بـــن قيـــس بـــن خالـــد وكـــان سيـــد ربيعـــة وبيتهـــم

وكــان عليــه يميــن إلا يخطــب إليــه إنســان علانيــة إلا نالــه بشــر وسمــع بــه فأتــاه لقيــط وهــو جالــس فــي

===

القـــوم فســـم عليـــه ثـــم خطـــب إليـــه علانيـــة فقـــال لـــه قيـــس: ومـــن أنـــت قــــال: أنــــا لقيــــط بــــن زرارة

قـال: فمـا حملــك علــى إن تخطــب إلــي علانيــة قــال: لأنــي قــد عرفــت إنــي إن اعالنــك لا أشنــك وان

أناجـــك لا أخدعـــك قـــال قيـــس: كفـــؤ كريـــم لا جـــرم واللـــه لا تبيـــت عنـــدي لا عزبـــاً ولا محرومـــاً ثـــم

أرســل إلـــى أم الجاريـــة: إنـــي قـــد زوجـــت لقيطـــاً القـــذور بنـــت قيـــس فاصنعيهـــا حتـــى يبتنـــي بهـــا

وسـاق عنـه قيــس فابنتــي بهــا لقيــط وأقــام معهــم مــا شــاء اللــه أن يقيــم ثــم احتمــل بأهلــه حتــى أتــى

المنــذر بــن مــاء السمــاء فأخبــره بمــا قــال أبــوه فأعطــاه مائــة مــن هجائنــه ثـــم انصـــرف إلـــى أبيـــه ومعـــه

بنــت قيــس ومائــة مــن هجائــن المنــذر. وزعمــوا أن لقيطــاً لمـــا أراد أن يرتحـــل بابنـــه قيـــس إلـــى أهلـــه

قالــت لــه: أريـــد أن ألقـــى أبـــي فأسلـــم عليـــه وأودعـــه ويوصينـــي ففعلـــت فأوصاهـــا وقـــال: يـــا بنيـــة

كونـي لـه أمـة يكـن لـك عبـداً وليكــن أطيــب ريحــك المــاء حتــى يكــون ريحــك ريــح شــن غــب مطــر -

والشــن طيــب الريــح غــب المطـــر - وان زوجـــك فـــارس مـــن فرســـان مضـــر وأنـــه يوشـــك أن يقتـــل أو

يمــوت فــإن كــان ذلــك لا تخمشــي وجهــاً ولا تحلقــي شعــراً. فلمــا أصيــب لقيـــط احتملـــت إلـــى قومهـــا

وقالـت: يـا بنـي عبـد اللـه أوصيكـم بالغرائـب شـراً فواللــه مــا رأيــت مثــل لقيــط لــم يخمــش عليــه وجــه

ولــم يحلــق عليــه رأس ولــولا أنــي غريبــة لخمشــت وحلقــت فلمـــا انصرفـــت إلـــى قومهـــا تزوجهـــا رجـــل

منهـــم فجعـــل يسمعهـــا تكثـــر ذكـــر لقيـــط فقـــال لهـــا: أي شـــيء رأيـــت مــــن لقيــــط قــــط أحســــن فــــي

===

عينـك قالـت: خـرج فــي يــوم دجــن وقــد تطيــب وشــرب فطــرد البقــر وصــرع منهــا وأتانــي وبــه نضــج

الدمــاء والطيــب ورائحــة الشــراب فضممتــه ضمـــة وشممتـــه شمـــة فـــوددت أنـــي كنـــت مـــت ثمـــة فلـــم

أر قـط منظـراً أحســن مــن لقيــط فسكــت عنهــا زوجهــا حتــى إذا كــان يــوم دجــن شــرب وتطيــب ثــم

ركـــب فصـــرع مـــن البقـــر فأتاهـــا وبـــه نضـــج الدمـــاء والطيــــب وريــــح الشــــراب فضمتــــه إليهــــا فقــــال:

كيــف تريننــي أنــا أحســن أم لقيــط فقالــت: مـــاء ولا كصـــداء فأرسلتهـــا مثـــلاً. وصـــداء ركيـــة ليـــس

فـــي الـــأرض مـــاء أطيـــب منهـــا مذكـــورة بطيـــب المـــاء قـــد ذكرهـــا الشعــــراء قــــال ضــــرار بــــن عتبــــة

السعدي:

فاني وتهيامي بزينب ك - ال - ذي   يخالس من أحواض صداء مشربا

يرى دون برد الماء هـولاً وذادة   إذا شد صاحوا قبل أن يتحبب - ا

يتحبـــب: يشـــرب حتـــى يـــروى وقـــط إذا أريـــد بهــــا الكفايــــة كســــرت مثــــل قولــــك: كسبــــت درهمــــاً

فقــط وإذا أريــد الدهــر رفعــت كقولــك مــا رأيــت قــط. قــال حبيــب بــن عيســـى: الحديـــث أنـــه كـــان

بيـن لقيـط بـن زرارة وبيـن رجـل مـن أهـل بيتـه يقـال لـه زيـد بـن مالـك ملاحـاة فغيــره زيــد بتركــه النكــاح

وقـال: إن أكفـاء أهــل بيتــك يرغبــون عنــك ومــن غيرهــم مــن العــرب عنــك أرغــب فلمــا زوجــه قيــس

قال:

===

عقيلة شيخ ل - م يك - ن لي - نالها   سوى عدسي من زرارة ماجد

إذا اتصلت يوماً بنسبتها انتهت   إلى آل مسعود بن قيس بن خالد

كأن رضاب المسك دون لثاتها   على شبم من م - اء مزنة ب - ارد

لها بشر صافي الأدي - م كأن - ه   لجين تراه دون حمر المج - اسد

إذا ارتفعت فوق الفراش حسبتها   شريجة نبع زينت بالق - لائ - د

متى تبغ يوماً مثلها تل - ق دونها   مصاعد ليست سبلها كالمصاعد

كــان سعــد بــن زيــد منــاة بــن تميــم وهــو الفـــزر وكانـــت تحتـــه الناقميـــة فولـــدت لـــه فيمـــا زعـــم النـــاس

صعصعة أبا عامر - قال شريح بن الأحوص وهو ينتمي إلى سعد:

تمنانــــــــي ليلقانــــــــي لقيـــــــــط   أعام لك ابن صعصعة بن سعد

وقال المخبل:

كما قال سعد إذ يقود بـه ابنـه   كبرت فجنبني الأرنب صعصعا

وأكثر في ذلـك شعـراء بنـي عامـر وبنـي تميـم - فولـدت لـه هبيـرة بـن سعـد وكـان سعـد قـد كبـر حتـى

لــم يكــن يطيــق ركــوب الجمــل إلا أنــه يقــاد بــه ولــم يملــك رأســه فقــال سعــد وصعصعــة يومـــاً يقـــود بـــه

جملـه: قـد لا يقـاد بـي الجمـل أي قــد كنــت لا يقــاد بــي الجمــل فذهــب مثــلاً. وكــان سعــد كثيــر المــال

===

والولـد فزعمـوا أنـه قـال لابنـه يومـاً هبيـرة بــن سعــد: اســرح فــي معــزاك فارعهــا قــال: واللــه لا أرعاهــا

سـن الحسـل وهـو ولــد الضــب ولــم يوجــد دابــة قــط أطــول عمــراً منــه وســن كــل دابــة يسقــط إلا ســن

الحســل قــال: يـــا صعصعـــة اســـرح فـــي غنمـــك قـــال: لا واللـــه لا أســـرح فيهـــا ألـــوة الفتـــى هبيـــرة ابـــن

سعـد - ألـوة وألـوة وأليــة بمعنــى - فغضــب سعــد وسكــت علــى مــا نفســه حتــى إذا أصبــح بالمعــزى

بســوق عكــاظ والنــاس مجتمعــون بهــا فقـــال: ألا إن هـــذي معـــزاي فـــلا يحـــل لرجـــل أن يـــدع أن يأخـــذ

منهــا شــاة ولا يحــل لرجــل أن يجمــع منهــا شاتيــن فانتهبهــا النــاس وتفرقــت فيقــال: حتـــى يجتمـــع معـــزى

الفزر فذهبت مثلاً. وقال شبيب ابن البرصاء:

ومرة ليسـوا نافعيـك ولـن تـرى   لهم مجمعاً حتى ترى غنم الفزر

وقــال حبيــب بــن عيســى: كــان مـــن حديـــث الفـــزر مـــع امرأتـــه الناقميـــة أنـــه قـــال لصعصعـــة فـــي يـــوم

الناقميـــة فيـــه مراغمـــة لـــه: اخـــرج يـــا صعصعـــة فـــي معـــزاك فقالـــت أمـــه: لا يخـــرج صعصعـــة ويقعـــد

كعــب اخــرج يــا هبيـــرة قـــال: لا والـــذي يحـــج إليـــه علـــى الركـــاب قـــال: فاخـــرج أنـــت يـــا كعـــب قـــال:

وأليـة الفتـى هبيـرة لا أفعــل فألــح علــى صعصعــة فقالــت أمــه: ليــس لــك مــن شيخــك إلا كــده فاخــرج

واللــه مــا تصلــح لغيرهــا قــال: إذاً واللــه أحســن رعايتهــا اليــوم فخــرج حتــى اضطرهــا إلــى أصــل علـــم

ووافــق ذلــك نفــور النــاس مــن عكــاظ فجعــل لا يمــر بــه جمــع إلا حبسهــم حتــى إذا توافــى بشــر كثيـــر

===

أجد فراق الناقمية ف - انتوت   أم البيـن يحلولـي لمـن هـو مولــع

لقد كنت أهوى الناقمية حقبة   وقد جعلت أقران بين تقط - ع

فلو لا بني - اه - ا: هبيرة إن - ه   بني الذي يشفي سقامي وصعصع

لكــان فــراق الناقميـــة غبطـــة   وهان علينا وصلها حين تقطع

وزعموا أن سعد بن زيد مناة بن تميم

كــان تــزوج رهــم بنــت الخــزرج بــن تيــم اللــه بــن رفيــدة بــن ثــور بــن كلــب بــن وبــرة وكانــت مــن أجمـــل

النــاس فولــدت لــه مالــك ابــن سعــد وعوفــاً وكــان ضرائرهــا إذا ساببنهـــا يقلـــن: يـــا عفـــلاء فقالـــت لهـــا

أمهــا: ساببنــك فابدئيهــن بعفـــال فسابتهـــا بعـــد ذلـــك امـــرأة مـــن ضرائرهـــا فقالـــت: يـــا عفـــلاء فقالـــت

ضرتهــا رمتنــي بدائهــا وانسلــت فأرسلتهــا مثــلاً. وبنــو مالــك بــن سعـــد رهـــط العجـــاج وكانـــوا يقـــال

لهم بنو العفيل فقال اللعين المنقري وهو يعرض بهم:

ما في الدوائر من رجلي من عقل   عند الرهان وما أكوى من العفل

وزعموا أن عمرو بن جدير

===

كانــت عنــده امـــرأة معجبـــة لـــه جميلـــة وكـــان ابـــن عمـــه يزيـــد بـــن المنـــذر ابـــن سلمـــى بـــن جنـــدل بهـــا

معجبـا وان عمـرا دخـل ذات يـوم بيتــه فــرأى منــه ومنهــا شيئــاً كرهــه حتــى خــرج مــن البيــت فأعــرض

عنــه ثــم طلــق المــرأة مــن الحيــاء منــه فمكــث ابــن جديــر مــا شــاء اللــه لا يقــدر يزيــد بــن المنـــذر علـــى

أن ينظـر فـي وجهـه مـن الحيـاء منــه ولا يجالســه ثــم أن الحــي أغيــر عليــه وكــان فيمــن ركــب عمــرو بــن

جديــر فلمــا لحــق بالخيــل ابتـــدره فـــوارس فطعنـــوه وصرعـــوه ثـــم تنازلـــوا عليـــه ورآه يزيـــد بـــن المنـــذر

فحمــل عليهــم فصــرع بعضهــم وأخــذ فرســه واستنفــذه ثــم قــال لــه: اركــب وانــج فلمــا ركــب قــال لــه

يزيد: تلك بتلك فهل جزيتك فذهبت مثلاً.

وزعموا أن عمرو بن الأحوص

بن جعفر بن كلاب

كـان أحـب النـاس إلـى أبيـه فغـزا بنـي حنظلــة فــي يــوم ذي نجــب فقتلــه خالــد بــن مالــك بــن ربعــي بــن

سلمـى بـن جنــدل ابــن نهشــل فزعمــوا أن أبــاه الأحــوص بــن جعفــر - وهــو يومئــذ سيــد بنــي عامــر -

قـال: إن أتاكـم الحمــاران طفيــل بــن مالــك وعــوف بــن الأحــوص يتحدثــان ثــم مضيــا إلــى البيــوت فقــد

ظفــر أصحابكــم وان جــاء يتسايــران حتــى إذا كانــا عنــد أدنــى البيــوت تفرقــا فقــد فضــح أصحابكــم

===

وهزمــوا فاقبــلا حتــى إذا كانــا عنــد أدنــى البيــوت تفرقــاً فقــال الاحـــوص: الفضيحـــة واللـــه ثـــم أرســـل

إليهمــا فأخبــراه الخبــر فكــان ممـــا زعمـــوا أن الأحـــوص إذا سمـــع باكيـــة قـــال: وأهـــل عمـــرو قـــد أضلـــوه

فأرسلهــا مثــلاً فيزعمــون إن الأحــوص مــات مــن الوجــد علــى عمــرو ولـــم يلبـــث بعـــده إلا قليـــلاً فقـــال

لبيد بن ربيعة في ذلك وفي عروة بن عتبة وقد قتله البراض:

ولا الأحوصين فـي ليـال تتابعـا   ولا صاحب البراض غير المغمر

وزعموا أن عبشمس بن سعد بن زيد مناة

وكان يلقب مقروعا

عشــق الهيجمانــة بنــت العنبــر بــن عمــرو بــن تميــم فطــرد عنهــا وقوتـــل فجـــاء الحـــارث بـــن كعـــب بـــن

سعــد بــن زيــد منــاة ليدفــع عــن عمــه فضــرب علــى رجلــه فقطعــت وشلــت فسمـــي الأعـــرج فســـار

إليه عبشمس بن سعد في بنـي سعـد فأنـاخ إلـى العنبـر بـن عمـرو ابـن تميـم ومـازن بـن مالـك بـن عمـرو

بـن تميـم وغيلـان بـن مالـك بــن عمــرو بــن تميــم يسألونهــم إن يعطوهــم بحقهــم مــن رجــل الأعــرج فضــرب

بنــو عمــرو بــن تميــم عليهــم قبــة فقــال لهــم عبشمــس: إن يــرح إليكــم مــازن مترجــلا وقــد لبــس ثيابـــه

وتزيـــن لكـــم فظنـــوا بـــه شـــراً وان جاءكـــم شعــــث الــــرأس خبيــــث النفــــس فانــــي أرجــــو أن يعطوكــــم

===

بحقكـــم. فلمـــا كـــان بالعشـــي وراح إليهـــم مـــازن مترجـــلاً قـــد لبـــس ثيابــــه وتزيــــن لهــــم فارتابــــوا بــــه

فتحـــدث عندهـــم فلمـــا راح النعـــم دس عبشمـــس بعـــض أصحابـــه إلـــى الرعــــاء ليسمــــع مــــا يقولــــون

فسمع رجلاً من الرعاء يقول:

لا نعقــــل الرجـــــل ولا نديهـــــا   حتـــى نـــرى داهيــــة تنسيهــــا

أو يسـف فـي أعينهـا سافيهــا

وكـان غيلـان بـن مالـك قـد قـال هذيــن البيتيــن قبــل ذلــك فقــال عبشمــس حيــن خبــره رسولــه بمــا سمــع

وجــن عليهـــم الليـــل: بـــرزوا رحالكـــم وكانـــوا ناحيـــة ففعلـــوا وتركـــوا قبتهـــم فنـــادى مـــازن وأقبـــل إلـــى

القبــة: ألا حــي بالقــرى فــإذا الرجــال قــد جــاؤوا عليهــم السلــاح حتــى اكتنفــوا القبـــة فـــإذا هـــي خاليـــة

وليـــس فيهـــا أحـــد منهـــم وهـــرب بنـــو سعـــد علـــى ناحيتهـــم. ثـــم إن عبشمــــس جمــــع لبنــــي عمــــرو

وغذاهـم فلمـا كـان بعقوتهـم ليــلاً نــزل فــي ليلــة ذات ظلمــة ورعــد وبــرق فأقــام بمنزلــة حتــى يصبحهــم

صباحــاً فقــام يحوطهــم مــن الليــل وكانــت بنــت عمــرو معجبــة بــه وكــان معجبـــاً بهـــا قـــد عـــرف ذلـــك

منهمــا وكانــت عاركـــاً - وكانـــت العـــارك فـــي ذلـــك الزمـــان تكـــون فـــي بيـــت علـــى حـــدة ولا تخالـــط

أهلهــا - فأضــاء لهــا البــرق فــرأت ساقــي مقــروع فأتــت إياهــا تحــت الليــل فقالــت: إنــي لقيــت ساقــي

عبشمـس فـي البــرق فعرفتــه فأرســل العنبــر إلــى بنــي عمــرو فجمعهــم فلمــا أتــوه خبرهــم الخبــر فقــال

===

مــازن: حنــت ولا تهنــت وأنـــى لـــك مقـــروع فأرسلهـــا مثـــلاً وقـــد كانـــوا يعرفـــون إعجـــاب كـــل واحـــد

منهمــا لصاحبــه. ثــم قــال مــازن للعنبــر: مــا كنــت حقيقــاً أن تجمعنــا لعشــق جاريــة. ثــم تفرقــوا فقــال

لهــا العنبــر: لا رأي لمكــذوب فأرسلهــا مثــلاً فأخبرينــي واصدقينــي قالــت: يــا أبتــاه ثكلتـــك أمـــك إن

لــــم أكــــن رأيــــت مقروعــــاً فانــــج ولا أظنــــك ناجيــــاً فأرسلتهــــا مثــــلاً فنجــــا العنبــــر مــــن تحـــــت الليـــــل

وصبحتهـم بنــو سعــد وقتلــوا منهــم ناســا فيهــم غيلــان بــن مالــك وهــو الــذي قــال: لا نعقــل الرجــل ولا

نديها فجعلت بنو سعد تحثو في عينه التراب وهو قتيل ويقولون: تحلل غيل فذهب قولهم مثلاً.

يقــول تحلــل مــن يمينــك وغيــل غيلــان فرخــم. ثــم إن عبشمــس اتبـــع العنبـــر حتـــى أدركـــه وهـــو علـــى

فرسـه وعليـه اداتــه وهــو يســوق ابلــه فقــال لــه عبشمــس: دع أهلــك فــان لنــا وإن لــك فقــال العنبــر: لا

ولكــن مــن تقــدم منعتــه ومــن تأخـــر عقرتـــه فجعـــل إذا تأخـــر شـــيء عقـــره فدنـــا منـــه عبشمـــس فلمـــا

رأتـــه الهيجمانـــة نزعـــت خمارهـــا وكشفـــت عـــن وجههـــا وقالـــت: يـــا عبشمـــس نشدتــــك الرحــــم لمــــا

وهبتـه لـي فقـال: لقـد خفتـك علـى هـذه منـذ الليلـة فوهبـه لهــا. وقــال ذؤيــب بــن كعــب بــن عمــرو بــن

تميم لأبيه كعب بن عمرو في تلك الحرب وكان ذؤيب صاحب راية عمرو في حروبها:

ي - ا ك - عب إن أخ - اك منحمق   فاشدد إزار أخيك يـا كعـب

أتجود بالدم ذي المضنة في ال - - - جلى وتلوي الناب والسقب

===

تنب - و المن - اطق عن جن - وبهم   وأسنة الخ - طي لا تنب - و

إني حلفت فل - ست ك - اذب - - ه   حلف الملبد شفه الن - حب

ينفك عندي الدهر ذو خ - صل   نهـد الجـزارة منهـب غ - رب

الجزارة: القوائم ويقال فرس بحر وفرس سكب إذا كان كثير الجري.

يشتـــد حيـــن يريــــد فارســــه   شــد الجدايـــة غمهـــا الكـــرب

الجداية: الظبية وهي من الظباء مثل العناق من المعز.

الــــآن إذ أخـــــذت مآخذهـــــا   وتباعـــــد الانســـــاع والقـــــرب

أي بعد أن وقعت العداوة يسعى في الصلح أي ليس هذا من أوانة فحارب الآن ولا تبال.

أق - بلت تع - طي خ - طة غبن - اً   وترك - ت - ها ومس - دها رأب

جانيك من يجني ع - ليك و ق - د   تعدى الصحاح فتجرب الجرب

والحرب قد تض - طر ج - اني - ها   إلى المضيـق ودونـه الـرح - ب

يــروي غيــر ابــن الأعرابــي تعــدي الصحــاح مبـــارك الجـــرب وأراد مباركـــاً فتـــرك الألـــف لـــأن اللفظـــة لا

تجرى.

وكــان مــن أمــر داحــس ومــا قيــل فيــه مــن الأشعــار والأمثــال إن أمــه كانــت فرســـا لقـــرواش بـــن عـــوف
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بـن عاصـم بـن عبيـد بـن ثعلبـة بــن يربــوع بــن حنظلــة بــن مالــك بــن زيــد منــاة بــن تميــم يقــال لهــا جلــوى

وأن أبـاه ذا العقـال كــان لحــوط بــن أبــي جابــر بــن أوس ابــن حميــري بــن ريــاح بــن يربــوع بــن حنظلــة بــن

مالـك وإنمـا سمـي داحسـاً إن بنـي يربـوع احملــوا ذات يــوم سائريــن فــي نجعــة وكــان ذو العقــال مــع ابنتــي

حـوط ابــن أبــي جابــر تجنبانــه فمــرت بــه جلــوى فــرس قــرواش فلمــا رآهــا الفــرس ودى - أي انعــظ -

فضحـــك شبـــاب مـــن الحـــي رأوه فاستحيـــت الفتاتـــان فأرسلتـــاه فنـــزا علـــى جلــــوى فوافــــق قبولهــــا

فأقصــت ثــم أخــذه لهمــا بعــض الحــي فلحــق بهــم حــوط وكــان رجــلاً شريــراً ســيء الخلــق فلمــا نظــر

الـى عيـن فرسـه قـال: واللـه لقـد نــزا فرســي فأخبرانــي مــا شأنــه فأخبرتــاه فقــال: واللــه لا أرضــى أبــداً

حتــى آخــذ مــاء فرســي قــال لــه بنــو ثعلبــة: واللــه مــا استكرهنـــا فرســـك إنمـــا كـــان منفلتـــاً فلـــم يـــزل

الشـر بينهــم حتــى عظــم فلمــا رأى ذلــك بنــو ثعلبــة قالــوا: دونكــم مــاء فرسكــم فسطــا عليهــا حــوط

فجعـل يـده فـي تـراب ومـاء ثـم أدخلهـا فـي رحمهـا حتــى ظــن أنــه أخــرج المــاء واشتملــت الرحــم علــى

مـا فيهـا فنتجهــا قــرواش مهــراً فسمــي داحســاً بذلــك وخــرج كأنــه ذو العقــال أبــوه وهــو الــذي قــال ابــن

الخطفى فيه:

إن الجيــاد يبتـــن حـــول فنائنـــا   مـن آل أعــوج او لــذي العقــال

فلمـا تحــرك المهــر شيئــاً مــر مــع أمــه وهــو فلــو يتبعهــا وبنــو ثعلبــة منتجعــون فــرآه حــوط فأخــذه فقالــت

===

بنـو ثعلبـة: يـا بنـي ريـاح ألـم تفعلـوا فيـه مـا فعلتـم أو مـرة ثـم هـذا الـآن فقالـوا: هـو فرســان ولــن نترككــم

أو تدفعـــوه الينـــا فلمـــا رأى ذلـــك بنـــو ثعلبـــة قالـــوا: إذا لا نقاتلكـــم عليــــه أنتــــم أعــــز علينــــا منــــه هــــو

فداؤكـم فدفعـوه اليهـم. فلمـا رأى ذلـك بنـو ريــاح قالــوا: واللــه لقــد ظلمنــا إخوتنــا مرتيــن وحلمــوا عنــا

وكرمــوا فأرسلــوا بــه إليهــم معــه لقوحــان فمكــث عنــد قــرواش مــا شــاء اللــه وخــرج مــن أجــود خيـــول

العرب.

ثـم إن قيـس بـن زهيـر بـن جذيمـة بـن رواحـة العبســي اغــار علــى بنــي يربــوع فلــم يصــب غيــر ابنتــي

قـرواش بـن عـوف ومائـة لقـرواش أصـاب الحــي وهــم خلــوف لــم يشهــد مــن رجالهــم غيــر غلاميــن مــن

بني أزنـم بـن عبيـد بـن ثعلبـة بـن يربـوع فجـالا فـي متـن الفـرس مرتدفيـه وهـو مقيـد فأعجلهمـا القـوم عـن

حـــل قيـــده واتبعهمـــا القـــوم فضبـــر بالغلاميـــن ضبـــراً حتــــى نجــــوا بــــه ونادتهمــــا إحــــدى الجاريتيــــن أن

مفتـاح القيـد مدفـون فـي مـذود الفـرس بمكـان الفـرس بمكـان كـذا وكـذا فسبقــا اليــه حتــى اطلقــا حيــث

يرودونـه فلمـا رأى ذلـك قيـس بـن زهيـر رغـب فــي الفــرس فقــال: لكمــا حكمكمــا وادفعــا إلــي الفــرس

قــالا: أو فاعــل أنــت هــذا قــال: نعــم واستوثقــا منــه أن يـــرد مـــا أصـــاب مـــن قليـــل أو كثيـــر ثـــم يرجـــع

عـوده علـى بدئــه ويطلــق الفتاتيــن ويخلــي عــن الابــل وينصــرف عنهــم راجعــاً ففعــل ذلــك قيــس ودفعــا

اليــه الفــرس. فلمــا رأى ذلــك أصحــاب قيــس قالــوا: لا واللــه لا نصالحــك أبــداً أصبنــا مائــة مــن الابـــل

===

وامرأتيـن فعمـدت الـى غنيمتنـا فجعلتهـا فـي فـرس لـك تذهـب بـه دوننــا فعظــم فــي ذلــك الشــر حتــى

اشتـرى منهـم غنيمتهـم بمائــة مــن الابــل. فلمــا جــاء قــرواش قــال للغلاميــن: أيــن فرســي فاخبــراه الخبــر

فآبــى إن يرضــى إلا أن يدفــع إليــه فرســه فعظــم فــي ذلــك الشــر حتــى تنافــروا فيــه فقضــي بينهــم أن

تـرد الفتاتـان والابـل إلـى قيــس بــن زهيــر ويــرد عليــه الفــرس فلمــا رأى ذلــك قــرواش رضــي بعــد شــر

وانصـرف قيـس معـه داحـس فمكـث مــا شــاء اللــه. فزعــم بعضهــم أن الرهــان إنمــا هاجــه بيــن قيــس

وبيـن حذيفــة بــن بــدر أن قيســاً دخــل علــى بعــض الملــوك وعنــده قينــة لحذيفــة بــن بــدر تغنيــه بشعــر

امرىء القيس:

دار لهـــــر والربـــــاب وفرتنــــــا   ولميــس قبـــل حـــوادث الأيـــام

وهــن فيمــا يذكــر نســوة مــن بنــي عبــس فغضــب قيـــس بـــن زهيـــر فشتمهـــا وشـــق رداءهـــا فغضـــب

حذيفــة فبلــغ ذلــك قيســـاً فأتـــاه ليسترضيـــه فوقـــف عليـــه فجعـــل يكلمـــه وهـــو لا يعرفـــه مـــن الغضـــب

وعنـــده أفـــراس لـــه فعابـــه قيـــس وقـــال: مـــا يرتبـــط مثلـــك مثــــل هــــذه يــــا ابــــا مسهــــر فقــــال حذيفــــة:

أتعيبها قال: نعم فتجاريا حتى تراهنا.

ويزعـم بعضهـم أن مـا هـاج الرهـان أن رجـلاً مـن بنـي عبــد اللــه بــن غطفــان ثــم احــد بنــي جوشــن -

وهــم أهــل بيــت شــؤم - أتــى حذيفــة زائــراً فعــرض عليــه حذيفــة خيلــه فقـــال: مـــا رأى فيهـــا جـــواداً

===

مبـراً قـال حذيفـة: ويلـك فعنـد مـن الجـواد المبـر قـال: عنـد قيـس بــن زهيــر قــال: هــل لــك أن تراهننــي

عنـه قــال: نعــم قــد فعلــت فراهنــه علــى ذكــرٍ مــن خيلــه وانثــى ثــم إن العبــدي أتــى قيســاً فقــال: انــي

قـد راهنـت علـى فرسيـن مـن خيلـك ذكـر وانثـى وأوجبـت الرهـان فقـال قيـس: مــا أبالــي مــن راهنــت

غيــر حذيفــة قــال: فانــي راهنــت حذيفــة قــال لــه قيــس: إنـــك مـــا علمـــت لأنكـــد قـــال: فأتـــى قيـــس

حذيفـــة قـــال: مـــا غـــدا بـــك قـــال: غـــدوت لأواضعـــك الرهـــان قــــال: بــــل غــــدوت لتغلقــــه قــــال: مــــا

أردت ذاك فأبــــى حذيفــــة إلا الرهــــان قــــال قيــــس: أخيــــرك ثلـــــاث خلـــــال إن بـــــدأت فاختـــــرت فلـــــي

خصلتـــان ولـــك الأولـــى وان بـــدأت فاختـــرت فلـــي الأولـــى ولـــك خصلتـــان قـــال حذيفـــة: فابـــدأ قــــال

قيـس: الغايـة مـن مائــة غلــوة قــال حذيفــة: المضمــار أربعــون ليلــة - اي يضمــرون الخيــل - والمجــرى مــن

ذات الإصــاد ففعـــلا ووضعـــا السبـــق علـــى يـــدي غلـــاق ابـــن غلـــاق أحـــد بنـــي ثعلبـــة بـــن سعـــد بـــن

ذبيـان. فزعمـوا أن حذيفـة أجـرى الخطـار فرسـه والحنقـاء وزعــم بعــض بنــي فــزارة انــه أجــرى قــرزلاً

والحنفـاء وأجـرى قيـس داحسـاً والغبـراء. وزعـم بعضهــم انــه هــاج الرهــان رجــل مــن بنــي النعتــم بــن

قطيعة

بـن عبــس يقــال لــه سراقــة راهــن شبابــاً مــن بنــي بــدر وقيــس غائــب علــى أربــع جزائــر مــن خمسيــن

غلـوة - الغلـوة مـا بيـن ثلاثمائـة ذراع إلـى خمسمائـة ذراع - فلمـا جـاء قيـس كـره ذلـك وقـال: إنـه لـم ينتــه

===

رهـان قـط إلا إلـى شـر. ثـم أتـى بنـي بـدر فسألهـم المواضعـة فقالـوا: لا حتـى تعـرف لنــا سبقنــا فــان

أخذنــــا فحقنــــا وان تركنــــا فحقنــــا فغضــــب قيــــس ومحــــك وقــــال: أمــــا إذ فعلتــــم فأعظمـــــوا الخطـــــر

وأبعـــدوا الغايـــة قالـــوا: فــــذاك لــــك فجعــــل الغايــــة مــــن واردات إلــــى ذات الإصــــاد وتلــــك مائــــة غلــــوة

والثنيـة فيمـا بينهمـا وجعلـوا القصبـة فـي يــدي رجــل مــن بنــي ثعلبــة بــن سعــد يقــال لــه حصيــن ويــدي

رجــل مــن بنــي العشـــراء مـــن بنـــي فـــزارة وهـــو ابـــن أخـــت لبنـــي عبـــس وملـــأوا البركـــة مـــاء وجعلـــوا

السابـق أول الخيـل يكـرع فيهـا. ثـم إن حذيفـة وقيـس بــن زهيــر أتيــا المــدى الــذي أرسلــن منــه ينظــران

إلـــى الخيـــل كيـــف خروجهـــا منـــه فلمـــا أرسلـــت عارضاهـــا فقـــال حذيفـــة: خدعتـــك يـــا قيـــس قـــال

قيــس: تــرك الخـــداع مـــن أجـــرى مـــن مائـــة غلـــوة فأرسلهـــا مثـــلا. ثـــم ركضـــا ساعـــة فجعلـــت خيـــل

حذيفـــة تنـــزق خيـــل قيـــس فقـــال حذيفـــة: سبقــــت يــــا قيــــس فقــــال قيــــس جــــري المذكيــــات غلــــاب

فأرسلها مثلاً. ثم ركضا ساعة فقال حذيفة: انك لا

تركــض مركضــاً فأرسلهــا مثــلاً ثــم قــال سبقــت خيلــك يــا قيــس فقــال قيــس: رويــداً يعلــون الجــدد -

الجــدد: الــأرض الغليظــة فأرسلهــا مثــلاً لــأن الذكــور فــي الوعـــوث أبقـــى وأصبـــر مـــن الانـــاث والانـــاث

فـي الجـدد أصبـر وأسبـق. وقـد جعــل بنــو فــزارة كمينــاً بالثنيــة فاستقبلــوا داحســاً فعرفــوه فأمسكــوه

وهــو السابــق ولــم يعرفــوا الغبــراء وهــي خلفــه مصليـــة حتـــى مضـــت الخيـــل وأسهلـــت مـــن الثنيـــة ثـــم

===

أرسلـوه فتمطــر فــي آثارهــا فجعــل يندرهــا فرســاً فرســاً حتــى انتهــى إلــى الغايــة مصليــاً وقــد طــرح

الخيـــل غيـــر الغبـــراء ولـــو تباعـــدت الغايـــة لسبقهـــا فاستقبلهـــا بنـــو فـــزارة فلطموهـــا ثـــم حلأوهـــا عـــن

البركـة ثـم لطمـوا داحســاً وقــد جــاءا متوالييــن وكــان الــذي لطمــه عميــر بــن نضلــة فجفــت يــده فسمــي

جاسئـــا فجـــاء قيـــس وحذيفـــة فـــي أخـــرى النـــاس وقـــد دفعتهــــم بنــــو فــــزارة عــــن سبقهــــم ولطمــــوا

فرسيهـم ولـو تطيقهـم بنـو عبـس لقاتلوهـم وانمـا كـان مـن شهـد ذلـك مــن بنــي عبــس ابياتــا وقــال قيــس

إنـه لا يأتـي قـوم إلــى قومهــم شــراً مــن الظلــم فأعطونــا حقنــا فأبــى بنــو فــزارة أن يعطوهــم شيئــاً وكــان

الخطــر عشريــن مــن الابــل فقالــت بنـــو عبـــس: فأعطـــوا بعـــض سبقنـــا فأبـــوا قالـــوا: فأعطونـــا جـــزوراً

ننحرهــا ونطعمهــا أهــل المــاء فانــا نكــره القالــة فـــي العـــرب فقـــال رجـــل مـــن بنـــي فـــزارة: مائـــة جـــزور

وجزرو واحد سواء والله ما كنا لنقر لك في السبق ولم تسبق فقام رجل من بني مازن بن فزارة

فقـــال: يـــا قـــوم إن قيســـاً قـــد كـــان كارهـــاً لـــأول هـــذا الرهـــان وقـــد أحســـن فـــي آخـــره وإن الظلـــم لا

ينتهـي إلا إلـى شـر فأعطـوه جــزوراً مــن نعمكــم فأبــوا فقــام رجــل مــن بنــي فــزارة إلــى جــزور مــن إبلــة

فعقلهـا ليعطيهـا قيسـاً ويرضينـة فقـام ابنـه فقـال: انـك لكثيـر الخطـأ تريـد أنـة تخالــف قومــك وتلحــق بهــم

مــا ليــس عليهــم فأطلــق الغلــام عقالهــا فلحقــت بالنعــم فلمـــا رأى ذلـــك قيـــس بـــن زهيـــر احتمـــل هـــو

عنهـم ومـن كـان معـه مـن بنـي عبـس فأتـى علـى ذلـك مــا شــاء اللــه. ثــم إن قيســاً أغــار فلقــي عــوف

===

بـن بـدر فقتلـه وأخـذ إبلـه فبلـغ ذلــك بنــي فــزارة وهمــوا بالقتــال وغضبــوا فحمــل الربيــع بــن زيــاد أخــو

بنــي عــوذ بــن غالــب بــن قطيعــة ابـــن عبـــس ديـــة عـــوف بـــن بـــدر مائـــة عشـــراء متليـــة - أي تلاهـــا

أولادهـا - وأم عـوف وأم حذيفـة واخوتـه الخمسـة هـي سـودة بنـت نضلـة بـن عميـر بـن جويـة بـن لــوذان

بـن ثعلبـة بـن عـدي بـن فـزارة فاصطلـح القـوم فمكثــوا مــا شــاء اللــه - ونضلــة كــان يسمــى جابــرا. ثــم

إن مالك بن زهير أتـى امـرأة لـه يقـال لهـا مليكـة بنـت حارثـة مـن بنـي غـراب بـن ظالـم بـن فـزارة فابتنـى

باللقاطـة قريبـاً مـن الحاجـر فبلــغ ذلــك حذيفــة فــدس لــه فرسانــاً علــى افــراس مــن مســان خيلهــم فقــال:

لا تنظروا إن وجدتم مالكا أن تقتلوه وربيع بن زياد بن عبد الله بن سفيان بن قارب

العبســي مجــاور حذيفــة بــن بــدر وكانــت تحــت الربيــع بــن زيــاد معــاذة بنــت بــدر فانطلــق القــوم فالقــوا

مالكـاً فقتلـوه ثـم انصرفــوا عنــه فجــاءوا عشيــة وقــد اجهــدوا أفراسهــم فوقفــوا أفراسهــم علــى حذيفــة

ومعـــه الربيـــع بـــن زيـــاد فقـــال حذيفـــة: أقدرتـــم علـــى حماركـــم قالـــوا: نعـــم وعقرنـــاه قـــال الربيــــع: مــــا

رأيــت كاليــوم قــط أهلكــت أفراســـك مـــن أجـــل حمـــار قـــال حذيفـــة لمـــا اكثـــر الربيـــع عليـــه مـــن الائمـــة

وهــو يحســب أن الــذي أصابــوا حمــاراً: إنــا لــم نقتــل حمــاراً ولكنــا قتلنــا مالـــك بـــن زهيـــر بعـــوف بـــن

بـدر قــال الربيــع: بئــس لعمــر اللــه القتيــل قتلــت أمــا واللــه إنــي لأظنــه سيبلــغ مــا تكــره فتراجعــا شيئــاً

ثــم تفرقــا فقــام الربيـــع يطـــأ الـــأرض وطـــأ شديـــدأ وأخـــذ حمـــل بـــن بـــدر ذا النـــون سيـــف مالـــك بـــن

===

زهيـر. فزعمـوا أن حذيفـة لمـا قـام الربيـع أرسـل أمـة مولــدة فقــال: اذهبــي إلــى معــاذة بنــت بــدر امــرأة

الربيــع فانظــري مــا تريــن الربيــع يصنــع فانطلقــت الجاريــة حتـــى دخلـــت البيـــت فاندســـت بيـــن الكفـــاء

والنضــد فجـــاء الربيـــع فنفـــذ البيـــت حتـــى أتـــى فرســـه فقبـــض معرفتـــه ومســـح متنيـــه حتـــى قبـــض

بعكـوة ذنبـه ثــم رجــع إلــى البيــت ورمحــه مركــوز بفنائــه فهــزه هــزاً شديــداً ثــم ركــزه كمــا كــان ثــم قــال

لامرأتـــه: اطرحـــي لـــي شيئـــاً فطرحـــت لـــه شيئـــاً فاضطجـــع عليـــه وكانـــت قـــد طهـــرت تلـــك الليلـــة

فدنت منه: إليك قد حدث أمر ثم تغنى:

نـام الخلـي ومــا أغمــض حــار   من سيء النبأ الجليل الساري

من مثله تمسي النساء حواسراً   وتقــوم معولـــة مـــع الأسحـــار

من كان مسـروراً بمقتـل مالـك   فليـــأت نسوتنـــا بوجـــه نهــــار

معنـــاه أنـــه إذا نظـــر إلـــى النســـاء ومــــا يصنعــــن لمقتــــل مالــــك علــــم أن رهطــــه لا يقــــرون لذلــــك حتــــى

يدركوا لثأرهم:

يج - د النس - اء حواس - راً ين - دبن - ه   يض - ربن أوجههن بالأسح - ار

ق - د ك - ن يخب - أن ال - وجوه تست - راً   ف - الآن حين ب - دون للنظ - ار

يخمشن حرات الوجوه على ام - رىء   س - هل الخليقة طي - ب الأخبار

===

م - ا إن أرى في قتله لذوي النه - ى   إلا المط - - ي تش - د بالأك - - وار

ومجنب - ات م - ا يذق - ن عذوف - - - اً   يق - ذفن بالمه - رات والأمه - - ار

ومساعراً صداً الح - دي - د ع - ل - يهم   فك - أنما تط - لى الوج - وه بق - - ار

ي - ا رب مسرور بمقت - ل م - - الك   ولس - وف يصرفه بش - ر مح - - ار

قــال: فرجعــت الأمــة فأخبــرت حذيفـــة فقـــال: هـــذا حيـــن استجمـــع أمـــر أخيكـــم ووقعـــت الحـــرب.

وقــال الربيــع لحذيفــة - وهــو يومئــذ جــار لــه - سيرنــي فإنــي جاركــم فسيــره ثلـــاث ليـــال ووجـــه معـــه

قوماً وقال لهم: إن مع الربيع فضلة من خمر فان وجدتموه قد

هراقهـــا فهـــو جـــاد وقـــد مضـــى فانصرفـــوا وإن لـــم تجـــدوه هراقهـــا فاتبعـــوه فإنكـــم تجدونــــه قــــد مــــال

لأدنــى روضــة فرتــع وشــرب فاقتلــوه فتبعــه القــوم فوجــدوه قــد شــق الـــزق ومضـــى فانصرفـــوا. فلمـــا

أتـى الربيـع قومـه وقـد كـان بينـه وبيـن قيـس بـن زهيـر شحنـاء وذلـك أن الربيـع سـاوم قيــس بــن زهيــر

بــدرع كانــت عنــده فلمــا نظــر إليهــا وهــو راكــب وضعهــا بيــن يديــه ثــم ركــض بهــا فلـــم يرددهـــا علـــى

قيـس فعـرض قيـس بـن زهيـر لفاطمـة بنــت الخرشــب الانماريــة مــن بنــي أنمــار بــن بغيــض - وهــي أم

الربيـع بـن زيـاد - وهـي تسيـر فـي ظغائـن مـن بنـي عبـس فاقتـاد جملهــا يريــد أن يرتهنهــا بالــدرع حتــى

تـــرد عليـــه فقالـــت: مـــا رأيـــت كاليـــوم قـــط فعـــل رجـــل أيـــن يضـــل حلمــــك أترجــــو أن تصطلــــح أنــــت

===

وبنــو زيــاد وقــد أخــذت أمهــم فذهبــت بهــا يمينــاً وشمــالاً فقــال النــاس فــي ذلــك مــا شــاءوا أن يقولـــوا

وحسبـك مـن شـر سماعـه فأرسلتهـا مثـلاً فعـرف قيـس مـا قالـت لــه فخلــى سبيلهــا وطــرد ابــلاً لبنــي

زيـاد حتـى قـدم بهـا مكـة فباعهـا مــن عنــد عبــد اللــه بــن جدعــان بــن عمــرو بــن كعــب بــن سعــد بــن

تميم بن مرة فقال قيس في ذلك:

ألم يبل - غك والأنب - اء تنم - ي   بما لاق - ت لبون بني زي - اد

ومحبسها لدى القرشي تشـري   ب - أدراع وأس - ياف ح - داد

كم - ا لاقيت من حمل بن بدر   وأخوت - ه على ذات الإص - اد

هم فخروا علي ب - غير فخ - ر   وردوا دون غايتــه ج - وادي

وكنت إذا منيت بخصم سـوء   دلفت له ب - داهية ن - آد

بداهية تدق الص - لب م - نه   فتقصـم أو تجــوب عــن الفــؤاد

وكنت إذا أتاني الدهر رب - ق   بداهية شددت ل - ه نجادي

قال العدوي: ربق وربيق الداهية وأم الربيق الداهية والنجاد حمائل السيف.

ألـم يعلـم بنـو الميـق - اب أنـي   كريــــم غيــــر معتلــــث الزنــــاد

أي ليــــس بفاســــد الأصــــل. الوقــــب: الأحمــــق والميقــــاب مثلــــه وقالــــوا الميقــــاب: التــــي تلــــد الحمقــــى

===

أطـوف م - ا أطـوف ثـم آوي   إلى ج - ار كج - ار أبي دواد

جـار قيـس بـن زهيـر: ربيعـة الخيـر بـن قـرط بـن غيلـان بـن أبـي بكــر بــن كلــاب ويقــال جــار أبــي دواد

الحـارث بـن همـام بـن مـرة بـن ذهـل بـن شيبـان وكـان أبـو دواد فـي جـواره فخــرج صبيــان الحــي يلعبــون

في غديـر فغمسـوا بنـي أبـي دواد فمـات فخـرج الحـارث فقـال: لا يبقـى فـي الحـي صبـي إلا غرقتـه فـي

الغدير فودي ابن أبي دواد لذلك عدة ديات.

إلي - ك ربيعة الخ - ير بن قرط   وهوب - اً ل - لطريف ول - لتلاد

كفاني م - ا أخاف أب - و ه - لال   ربيعـة فانتهـت عنـي الأعـادي

ت - ظل جياده يجمزن ح - ول - ي   بذات الرمـث كالحـدأ الغـوادي

ك - أني إذ أنخت إلى ابن ق - رط   عقلت إلى يم - ام - ة أو نضاد

ويروى: إلى يلملم أو نضاد وهما جبلان. وقال قيس بن زهير:

إن ت - ك ح - رب فلم أجن - ها   جنتها صب - ارتهم أو ه - م

صبارتهم: خلفاؤهم.

حــذار الــردى إذ رأوا خيلنــا   مقدمهــــــــا سابــــــــح أدهــــــــم

السابح: الكثير الجري.

===

وإن شمــرت لــك عــن ساقهــا   فويهــاً ربيــع فــلا تســـأم - وا

زجرت ربيعـاً فلـم ينـزج - ر   كمــا انزجــر الحــارث الأجــذم

إذا نصــب ربيــع أراد الترخيــم يــا ربيعــة فلمـــا حـــذف الهـــاء للترخيـــم تـــرك العيـــن مفتوحـــة ومـــن رفـــع

ذهب به مذهب الاسم التام المفرد وإن كان مرخماً كقول ذي الرمة:

فيامي ما يدريك....

وكانـت تلـك الشحنـاء بيــن بنــي زيــاد وبيــن بنــي زهيــر فكــان قيــس يخــاف خذلانهــم إيــاه فزعمــوا أن

قيســاً دس غلامــاً لــه مولــداً فقــال: انطلــق كأنــك تطلــب إبــلا فإنهــم سيسألونــك فاذكــر مقتــل مالــك ثــم

احفظ ما يقولون فأتاهم العبد فسمع الربيع يتغنى بقوله:

أفبعـد مقتـل مالـك بــن زهيــر   ترجو النساء عواقب الأطهـار

فلمــا رجــع العبــد إلــى قيــس أخبــره بمــا سمــع مــن الربيــع بــن زيـــاد فعـــرف قيـــس أنـــه قـــد غضـــب لـــه

فاجتمعـت بنـو عبـس علـى قتــال بنــي فــزارة فأرسلــوا إليهــم أن ردوا إبلنــا التــي ودينــا بهــا عــوف بــن

بـدر أخــا حذيفــة لأمــه قــال: لا أعطيهــم ديــة ابــن أمــي وإنمــا قتــل صاحبكــم حمــل بــن بــدر وهــو ابــن

الأسديـة فانتـم وهـو أعلـم. ويزعـم بعـض النـاس انهـم كانـوا ودوا عـوف بـن بــدر مائــة متليــة - والمتالــي

التي في بطونها أولادها وقـد تـم حملهـا فانمـا ينتظـر نتاجهـا - وأنـه أتـى علـى تلـك الابـل أربـع سنيـن وقـد

===

توالـــدت وأن حذيفـــة بـــن بـــدر أراد أن يردهـــا بأعيانهـــا فقـــال لـــه سنـــان بـــن أبــــي حارثــــة: اتريــــد أن

تلحـــق بنـــا خزايـــة فتعطيهـــم أكثـــر ممـــا أعطونـــا فتسبنـــا العـــرب بذلـــك فأمسكهــــا حذيفــــة وأبــــى بنــــو

عبـس أن يقبلـوا إلا إبلهـم بأعيانهـا فمكـث القــوم مــا شــاء اللــه أن يمكثــوا. ثــم إن مالــك بــن بــدر خــرج

يطلـب إبـلاً لـه فمـر علـى جنيـدب أخـي بنـي رواحـة فرمـاه بسهـم فقتلــه يــوم المعنقــة فقالــت ابنــة مالــك

بن بدر:

لله عينا من أرى مثل م - الك   عقيـرة قــوم أن جــرى فرســان

فليتهمـا لـم يشربــا قــط شربــة   وليتهمــا لــم يرســلا لــره - ان

أحل به جنيدب أمس ن - - ذره   فـأي قتيــل كــان فــي غطفــان

إذا سجعت بالرقمتين حمام - ة   أو الرس فابكي فارس الكتفان

ثـم إن الأسلـع بـن عبـد اللــه بــن ناشــب بــن زيــد بــن هــدم بــن لــدم بــن عــوذ بــن غالــب بــن قطيعــة بــن

عبـس بـن بغيـض مشــى فــي الصلــح ورهــن بنــي ذيبــان ثلاثــة مــن بنيــه وأربعــة مــن بنــي أخيــه حتــى

يصطلحوا وجعلهم على يدي سبيع بن عمرو من بني ثعلبة بن

بـن ذبيـان فمـات سبيـع وهـم علـى يديـه فأخذهـم حذيفـة مـن بنيــه فقتلهــم. ثــم إن بنــي فــزازة تجمعــوا

هـم وبنـو ثعلبـة وبنـو مـرة فالتقـوا هــم وبنــو عبــس بالخاثــرة فهزمتهــم بنــو عبــس وقتلــوا منهــم مالــك بــن

===

سبيع بن عمرو الثعلبي - قتلـه الحكـم بـن مـروان بـن زنبـاع العبسـي - وعبـد العـزى بـد حـذار الثعلبـي

والحــارث بــن بــدر الفــزاري وقتلــوا هــرم بــن ضمضــم المــري - قتلــه ورد بــن حابــس العبســي - ولـــم

يشهد ذلك اليوم حذيفة بن بدر فقالت نائحة هرم بن ضمضم - هو من بكر بن ضمضم -:

ي - ا لهف نفسي لهفة المفجوع   ألا أرى هرمـــاً علـــى مـــودوع

من أجل س - يدنا ومصرع جنبه   علـق الفــؤاد بحنظــل مصــدوع

أي مـن أجلــه محتــرق فؤادهــا وكأنمــا أكــل حنظــلاً. ثــم إن حذيفــة جمــع وتهيــأ واجتمــع معــه بنــو ذبيــان

بـن بغيـض فبلــغ بنــي عبــس أنهــم قــد ســاروا إليهــم فقــال قيــس بــن زهيــر: أطيعونــي فــو اللــه لئــن لــم

تفعلـــوا لا تكئـــن علـــى سيفـــي حتـــى يخـــرج مـــن ظهـــري فقالــــوا: نطيعــــك فأمرهــــم فسرحــــوا الســــوام

والضعفـاء بليـل وهـم يريـدون إن يظعنـوا مـن منزلهـم ذلـك ثـم ارتحلـوا فـي الصبــح فأصبحــوا علــى ظهــر

دوابهـــم وقـــد مضـــى سوامهـــم وضعفاؤهـــم فلمـــا أصبحـــوا طلعـــت الخيـــل عليهـــم مــــن الثنايــــا فقــــال:

خـذوا غيـر طريـق المـال فإنـه لا حاجـة للقـوم إن يقعـوا فـي شوكتكـم ولا يريـدون بكـم فـي أنفسكـم شــراً

مــن ذهـــاب أموالكـــم فأخـــذوا غيـــر طريـــق المـــال. فلمـــا أدرك حذيفـــة الأثـــر ورآه قـــال: أبعدهـــم اللـــه

ومــا خيرهــم بعــد ذهــاب أموالهــم فاتبــع المــال وســارت ظعــن بنــي عبــس والمقاتلـــة مـــن ورائهـــم وتبـــع

حذيفــة وبنــو ذبيــان المــال فلمــا أدركــوه ردوا أولــه علــى آخــره ولـــم يفلـــت منهـــم شـــيء وجعـــل الرجـــل

===

يطــرد مــا قــدر عليــه مــن الابــل فيذهــب بهــا وتفرقــوا واشتــد الحـــر فقـــال قيـــس بـــن زهيـــر: يـــا بنـــي

عبــس إن القــوم قــد فــرق بينهــم المغنــم فاعطفــوا الخيــل فــي آثارهــم ففعلــوا فلــم يشعــر بنــو ذبيـــان إلا

بالخيـل دواس - يعنـي متتابعـة - فلـم يقاتلهـم كثيـر احـد وجعـل بنـو ذبيــان إنمــا همــة الرجــل منهــم فــي

غنيمتـه أن يحوزهـا وينجــو بهــا فوضــع بنــو عبــس السلــاح فيهــم حتــى ناشدهــم بنــو زيــاد البقيــة ولــم

يكـــن لهـــم هـــم غيـــر حذيفـــة فأرسلـــوا مجنبتيـــن يقتفـــون أثـــره وأرسلـــوا خيــــلاً مقدمــــة تنفــــض النــــاس

وتسألهـم حتـى سقـط علـى أثـر حذيفـة مـن الجانــب الأيســر أبــو عنتــرة شــداد بــن معاويــة بــن ذهــل بــن

قــراد بــن مخــزوم بــن مالــك بــن غالــب بـــن قطيعـــة بـــن عبـــس وعمـــرو بـــن الاسلـــع وقـــرواش بـــن هنـــي

والحـــارث بـــن زهيـــر وجنيـــدب بـــن زيـــد وكـــان حذيفـــة استرخـــى حـــزام فرســـه فنـــزل عنـــه فوضــــع

رجلــه علــى حجــر مخافــة أن يقتــص أثــره ثــم شــد الحــزام فوضــع صــدر قدمـــه علـــى الـــأرض فعرفـــوه

بحنـف فرسـه فاتبعـوه ومضـى حذيفـة حتـى استغـاث بجفـر الهبــاءة - الجفــر: مــا لــم يطــو مــن الآبــار -

وقــد اشتــد عليــه الحــر فرمــى بنفســه فيــه ومعــه حمــل بــن بــدر وحنــش بــن عمــرو وورقــاء ابــن بلــال

وأخــوه وهمــا مــن بنــي عــدي بــن فــزارة وقــد نزعــوا سروجهــم وطرحــوا سلاحهــم ووقعــوا فـــي المـــاء

فتمعكـت دوابهـم وبعثـوا ربيئـة فجعـل يطلـع وينظـر فـاذا لـم يـر شيئـاً رجـع فنظـر نظــرة فقــال: انــي قــد

رأيـــت شخصـــاً كالنعامـــة أو كالطيـــر فـــوق القتـــادة مـــن قبـــل مجيئنـــا فقـــال حذيفـــة هـــذا شـــداد علـــى

===

جــروة فحــال بينهــم وبيــن الخيــل ثــم جـــاء عمـــرو بـــن الاسلـــع ثـــم جـــاء قـــرواش حتـــى تنامـــوا خمســـة

فحمــل جنيــدب علــى خيلهــم فاطردهــا وحمــل عمــرو بــت الاسلـــع وشـــداد عليهـــم فـــي الجفـــر فقـــال

حذيفــة: يــا بنــي عبــس فأيــن العقــل وايــن الاحلــام فضــرب حمـــل بيـــن كتفيـــه وقـــال: اتـــق مأثـــور القـــول

بعــد اليــوم فأرسلهــا مثــلاً وقتــل قــرواش بــن هنــي حذيفــة بـــن بـــدر وقتـــل الحـــارث بـــن زهيـــر حمـــلاً

وأخـذ منـه ذا النـون سيـف مالـك بـن زهيــر وكــان حمــل بــن بــدر أخــذه مــن مالــك بــن زهيــر يــوم قتلــه

فقال الحارث بن زهير:

تركت على الهبـاءة غيـر فخـر   حذيفـة حولــه قصــد العوالــي

سيخبر قومه حنش بـن عمـرو   اذا لاقاهــــــــم وابنــــــــا بلــــــــال

ويخبرهــم مكــان النـــون منـــي   ومـــا أعطيتــــه عــــرق الخلــــال

مــن المخالــة اي مــا اعطيتــه عــن صداقــة وصفــاء ود. فأجابــه حنــش بــن عمــرو أخــو بنــي ثعلبــة بـــن

سعد بن ذبيان بن بغيض:

سيخبرك الحديـث بكـم خبيـر   يجاهـــــدك العـــــداوة غيـــــر آل

بداءتهـــــا لقـــــراوش وعمــــــرو   وانت تجول جوبك في الشمـال

أي فعـــل قـــرواش هـــذا الفعـــل. العـــرق: العطيـــة والخلـــال: المخالـــة يقــــول: لــــم تعطونــــي السيــــف عــــن

===

مـودة ولكنــي قتلتــه وأخذتــه وقولــه وأنــت تجــول جوبــك فــي الشمــال الجــوب: التــرس يريــد إن قرواشــاً

وعمــرو بــن الأسلــع اقتحمــا الجفــر وقتــلا مــن قتــلا وأنــت ترســك فــي يــدك لــم تغــن شيئــاً ويقـــال لـــك

البداءة ولفلان العوادة. وقال قيس بن زهير في ذلك:

تعلـــم أن خيـــر النـــاس ميـــت   علـــى جفـــر الهبــــاءة لا يريــــم

ولـولا ظلمــة مــا زلــت أبكــي   عليـه الدهـر مــا طلــع النجــوم

ولكــن الفتــى حمــل بــن بـــدر   بغـــى والبغـــي مرتعـــه وخيـــم

أظـــن الحلـــم دل علـــي قومـــي   وقـد يستجهــل الرجــل الحليــم

ومارست الرجال ومارسوني   فمعــــــوج علـــــــي ومستقيـــــــم

وقال في ذلك شداد بن معاوية العبسي:

مــن يــك سائــلاً عنـــي فانـــي   وجـــــروة لا تبـــــاع ولا تعـــــار

مقربـــــة الشتــــــاء ولا تراهــــــا   أمــــام الحــــي يتبعهــــا المهـــــار

ويروى أمام الخيل يريد أنها فرس حرب لا يطلب نسلها.

لهـــا بالصيـــف آصـــرة وجــــل   وســـت مـــن كرائمهـــا غــــزار

كرائم من الابل تشرب هذه الفرس البانها.

===

قتلت سراتكم وحسلت منكم   حسيلاً مثـل مـا حسـل الوبـار

الحسيل: الرديء يقول: أنفيت شراركم وقتلت خياركم وأبقيت رذالكم.

ولــــم اقتلكــــم ســـــراً ولكـــــن   علانيـــة وقـــد سطـــع الغبـــار

وكان ذلك اليوم يوم ذي حسى - وحسى وادٍ فيه ماء.

ويزعــم بعــض بنــي فــزارة إن حذيفــة كــان أصــاب فيمــا أصــاب مــن بنــي عبــس تماضــر بنــت الشريــد

السلميــة ام قيــس بــن زهيــر فقتلهــا وكانــت فــي المــال. ثـــم إن بنـــي عبـــس ظعنـــوا فحلـــوا إلـــى كلـــب

بعراعـر وقـد اجتمـع عليهـم بنـو ذبيــان فخالفــوا فقاتلتهــم كلــب فهزمتهــم بنــو عبــس وقتلــوا مسعــود بــن

مصاد الكلبي ثم أحد بني عليم بن جناب فقال في ذلك عنترة:

ألا هــل أتاهــا أن يــوم عراعــر   شفى سقماً لو كانت النفس تشتفي

أتونا على عمياء ما جمعوا لنا   بأرعـن لا خــل ولا متكشــف

تماروا بنا إذا يمدرون حياضهم   على ظهر مقضي من الأمر محصف

علالتنــا فــي كــل يـــوم كريهـــةٍ   بأسيافنــا والقــرح لــم يتقـــرف

وما نذروا حتى غشينا بيوتهم   بغبية موت مسبل الودق مذعف

اي تشككــوا فــي رجوليتنــا حتــى استعملــوا الحيــاض علالتنــا: اي بقيتنــا. فأجلتهــم الحــرب فلحقـــوا

===

بهجـر فامتـاروا منهــا ثــم حلــوا علــى بنــي سعــد بالفــروق وقــد آمنهــم بنــو سعــد ثلــاث ليــال فأقاموهــا

ثـم شخصـوا عنهـم فاتبعهـم نــاس مــن بنــي سعــد فقاتلهــم العبسيــون فامتنعــوا حتــى رجــع بنــو سعــد

وقد خابوا منهم ولم يظفروا بشيء فقال في ذلك

عنترة بن شداد بن معاوية:

ألا قاتــل اللــه الطلــول البواليـــا   وقاتـل ذكـراك السنيـن الخواليــا

القصيــدة كلهــا. ثــم سئــل قيــس بـــن زهيـــر: كـــم كنتـــم يـــوم الفـــروق قـــال: مائـــة فـــارس كالذهـــب لـــم

نكثـر فنفشـل ولـم نقـل فنضعـف. ثـم سـار بنـو عبـس حتـى وقعـوا باليمامـة فقـال قيـس بــن زهيــر: إن

بنـي حنيفـة قـوم لهـم عـز وحصـون فخالفوهـم فخـرج قيـس حتـى أتــى قتــادة بــن مسلمــة الحنفــي وهــو

يومئـذ سيدهـم فعــرض عليهــم قيــس نفســه وقومــه فقــال: مــا يــرد مثلكــم ولكــن لــي فــي قومــي أمــراء

لا بـــد مـــن مشاورتهـــم ومـــا ننكـــر حسبـــك ولا نكايتـــك فلمـــا خـــرج قيـــس مــــن عنــــده قيــــل لــــه: مــــا

تصنـع أتعمـد إلــى أفتــك العــرب وأحزمهــم فتدخلــه أرضــك ليعلــم وجــوه أرضــك وعــورة قومــك ومــن

أيــن يؤتــون! فقــال: كيــف أصنــع وقــد وعــدت لــه علــى نفســي وانــا استحـــي مـــن رجوعـــي فقـــال لـــه

السميــن الحنفــي: انــا أكفيــك قيســا وهــو رجـــل حـــازم متوثـــق لا يقبـــل إلا الوثيقـــة فلمـــا اصبـــح قيـــس

غـدا عليـه ولقيـه السميـن فقـال: انـك علـى خيـر وليسـت عليــك عجلــة فلمــا رأى ذلــك قــي ومــر علــى

===

جمجمــة باليــة فضربهــا برجلــه ثــم قــال: رب خســف قــد أقــرت بــه هــذه الجمجمــة مخافـــة مثـــل هـــذا

اليــوم ومــا أراهــا وألــت منــه وان مثلــاي لا يرضــى إلا القـــوي مـــن الأمـــر فلمـــا لـــم يـــر مـــا يحـــب احتمـــل

فلحـق ببنـي عامـر بـن صعصعـة فنـزل هـو وقومـه علـى بنـي شكــل وهــم بنــو اختهــم وبنــو شكــل هــم

مــن بنــي الحريــش ابــن كعــب بـــن ربيعـــة بـــن عامـــر بـــن صعصعـــة وكانـــت أمهـــم عبسيـــة فجاوروهـــم

فكانوا يرون عليهم أثرة وسوء جوار وأشياء تريبهم ويستخفون بهم فقال نابغة بني ذبيان:

لحا الله عبساً عبس آل بغيض   كلحي الكلاب العاويات وقد فعل

ف - أصبحتم والله يفعل ذاك - - م   يع - زكم مولى م - واليكم شكل

إذا شاء منهم ناشىء دربخت له   لطيفة ط - ي البطن رابية الكفل

دربخــت المــرأة: أي جبــت لــه وخضعــت وقامــت علـــى أربـــع حتـــى يأتيهـــا. فمكثـــوا مـــع بنـــي عامـــر

يتجنــون عليهــم ويــرون منهــم مــا يكرهــون حتــى غزتهــم بنــو أســد ومــن تبعهـــم مـــن بنـــي حنظلـــة يـــوم

جبلــة فأصابــوا يومئــذ زبــان بــن بــدر فكانــوا معهــم مــا شــاء للــه. ثــم إن رجــلاً مــن الضبــاب أسرتــه

بنـو عبـد اللـه بـن غطفـان والضبابـي هـو اخــو الحنبــص فدفعــه الــذي أســره إلــى رجــل مــن أهــل تيمــاء

يهــودي فاتهمــه اليهــودي بامرأتــه فخصــاه فقــال الحنبــص الضبابــي لقيــس بــن زهيــر: أد إلينــا ديتــه فـــإن

مواليــك بنــي عبــد اللــه بــن غطفــان أصابــوا صاحبنــا وهــم حلفــاء بنــي عبــس فقـــال: مـــا كنـــا لنفعـــل

===

لحا الله قوما أرشوا الحرب بيننا   سقونا بها مراً من الشرب آجنا

وح - رملة الن - اهيهم عن قت - النا   وم - ا دهره ألا يكون م - طاعنا

أكلف ذا الخصيين إن كان ظالماً   وإن كان مظلوماً وإن كان شاطنا

خصاه امرؤ من أهل تيماء طابن   ولا يعدم الإنسى والج - ن طابنا

فهلا بني ذبي - ان وس - ط بيوت - هم   رهنت بمر الريح إن كنت راهنا

وخالستهم حقي خ - لال بيوت - - هم   وإن كنت ألقى من رجال ضغائنا

إذا ق - لت قد أف - لت من شر حنبص   لقيت بأخرى حنبصاً متب - اطن - اً

فق - د جعل - ت أكب - ادن - ا تجت - ويهم     كما يجتوي سوق العضاه الكرازنا

العضاة: كل شجر له شوك والكرازن: المعاول الواحد كرزين.

ت - درونن - ا بالمنك - رات ك - أنم - ا   تدرون ول - دانا ترمي الره - ادن - ا

تدروننــا: تختلوننـــا والرهـــادن: جمـــع رهـــدن وهـــو شبيـــه بالعصفـــور. فقـــال النابغـــة الذبيانـــي جوابـــاً

لقيس:

اب - ك بك - اء النساء إن - ك لن   تهبط أرض - اً ت - حبها أب - - دا

===

وأغار قرواش بن هنـي العبسـي - وبنـو عبـس يومئـذ فـي بنـي عامـر - علـى بنـي فـزارة فأخـذه أحـد

بنـي العشـراء - الأخـرم بـن سيـار أو قطبـة بـن سيـار بـن عمـرو بـن جابـر بـن عقيـل بـن هلـال بـن سمــي

بــن مــازن بــن فــزارة - أخــذه تحــت الليــل فقالــوا لــه: مــن أنــت فقــال: رجــل مــن بنــي البكـــاء فعرفـــت

كلامــه فتــاة مــن بنــي مــازن وكانــت ناكحــاً فــي بنــي عبــس فقالــت: أبــا شريــح أمــا واللــه لنعـــم مـــأوى

الأضيــاف وفــارس الخيــل أنــت فقالــوا لــه: ومــن أنــت قــال: قــرواش بــن هنــي فدفعــوه إلــى بنـــي بـــدر

فقتلــوه وكــان قتــل حذيفــة ويزعــم بعــض النــاس أنهــم دفعــوه إلـــى بنـــي سبيـــع فقتلـــوه بمالـــك بـــن سبيـــع

وكـان قتــل مالــك بــن سبيــع الحكــم بــن مــروان بــن زنبــاغ فقــال نهيكــة ابــن الحــارث مــن بنــي مــازن بــن

فزارة:

صبرأ بغيض بن ريث إنها رحم   ق - طعتم - وها أن - اختكم بجعجاع

فما أشطت سمي أن ه - م قتل - وا   بني أس - يد بق - تلى آل زنب - اع

لقد جزتكم بن - و ذبي - ان ضاحية   بما فعلتم ككيل الصاع بالصاع

قت - لاً بقت - ل وتعقي - راً بعق - ركم   مهلاً حميض فلا يسعى بها الساعي

وقال في ذلك عنترة:

ه - ديكم خي - ر أب - اً م - - ن أبيك - م   أعف وأوفى بالج - وار وأحم - د

===

فهلا وفي الفوغاء عمرو بن جابر   بذم - ته وابن اللقيطة عصيد

سي - أتيكم مني وإن كن - ت نائي - اً   دخان العلندى حول بيتي مذود

قصائد من بز امرىء يجت - ديكم   وانتم بجسم فارتدوا وتق - لدوا

أي يطلب منكم الثأر. وقال قيس بن زهير:

مالي أرى إب - لي ت - حن ك - أنها   نــوح تجــاوب موهنــاً أعشــارا

نــوح: نســاء ينحــن والأعشــار: جمــع عشــر وهــو إن يــرد المــاء فــي اليــوم التاســع وهــذا مثــل والموهـــن:

بعد صدر من الليل.

لن تهبطي أبداً جنوب مويسـل   وقن - ا قراقرت - ين فالأم - رارا

أجهلت من قوم هرقت دماؤهم   بي - دي ولم أدهم بجنب تعارا

إن اله - وادة لا ه - وادة بينن - ا   إلا التجاهد ف - اجهدن ف - زارا

إلا التزاور فوق ك - ل مقل - ص   يهدي الجياد إذا الخميس أغارا

فلا هبطن الخي - ل ح - ر بلادكم   لحق الأياطل تنبذ الأم - هارا

حتى ت - زور ب - لادكم وتروا بها   منكم ملاحم تخشـع الأبصـارا

===

أخ - ي والله خي - ر من أخي - كم   إذا م - ا ل - م يجد راع مس - اما

أخ - ي والله خي - ر من أخي - كم   إذا الخف - رات أب - دين الخداما

قتلت به أخ - اك وخ - ير س - عد   ف - ان حرب - ا حذيف وإن سلاما

ت - رد الح - رب ثعلبة بن س - عد   بحم - د الله يرع - ون البه - اما

وكي - ف تق - ول صبر بني حجان   إذا غرضوا ول - م يجدوا مقاما

وتغني م - رة الأث - رين ع - ن - ا   ع - روج الش - اء تتركهم قياما

ول - ولا آل م - رة ق - د رأي - تم   نواصيهن ينض - ون القت - اما

وقال نابغة بني ذبيان:

أبلغ بني ذبيان أن لا أخا ل - هم   بعبس إذا حلوا الدماخ فأظلما

بجمـع كلـون الأعبـل الجـون لونـه   ترى في نواحيه زهيراً وحذيمـا

هم ي - ردون الموت عند ل - قائه   إذا كان ورد الموت لا بد أكرما

ثــم إن بنــي عبــس ارتحلــوا عــن بنــي عامــر فســاروا يريــدون بنـــي تغلـــب فأرسلـــوا إليهـــم أن أرسلـــوا

إلينـا وفـداً فأرسلـت إليهـم بنـو تغلـب بستـة عشـر راكبــاً منهــم ابــن الخمــس التغلبــي قاتــل الحــارث بــن

===

فانتسبــوا حتــى مــر بابــن الخمــس فقــال قيــس: أن زمانــاً أمنتنـــا فيـــه لزمـــان ســـوء قـــال ابـــن الخمـــس:

ومـا أخـاف منـك فـو اللـه لأنـت اذل مـن قـراد بمنسـم ناقتــي فقتلــه قيــس وإنمــا يقتلــه بالحــارث بــن ظالــم

لـأن الحـارث كـان قتـل بزهيـر بـن جذيمـة خالـد بـن جعفـر بـن كلـاب فلمـا رأى ذلــك قيــس قــال: يــا بنــي

عبـس ارجعـوا إلـى قومكـم فهـم خيــر أنــاس لكــم فصالحوهــم فأمــا أنــا فــلا أجــاور بيتــاً غطفانيــاً أبــداً

فلحق بعمان فهلك بها. ورجع الربيع وبنو عبس فقال الربيع بن زياد في ذلك:

ح - رق ق - يس عل - ي الب - لاد   ح - تى إذا استع - رت أجذما

أجذم: ذهب ويقال أنه لمجذام الركض إذا أسرع.

جنية ح - رب جن - اها ف - ما   تف - رج عن - ه وم - ا أسلما

عش - ية ي - ردف آل ال - رباب   يعجل بال - ركـض أن يلجمـا

في نسخة غداة بآل الرباب والرباب امرأة يعشقها قيس بن زهير.

ونحن ف - وارس ي - وم الهرير   إذ ت - سلم الشف - ت - ان الفم - ا

ع - طفن - ا وراءك أف - راس - نا   وق - د م - ال سرجك فاستقدما

إذا نفـرت مـن بيـاض السيـوف   قلن - ا ل - ها أق - دمي مق - دما

ولمــا انصــرف الربيــع - وكــان يسمــى الكامــل - أتـــى بنـــي ذبيـــان ومعـــه نـــاس مـــن بنـــي عبـــس فأتـــى

===

الحــارث بــن عــوف بــن أبــي حارثــة المــري فوقفـــوا عليـــه فقالـــوا لـــه: هـــل أحسســـت لنـــا الحـــارث بـــن

عوف - وهو يعالـج نحيـاً لـه - فقـال: هـو فـي أهلـه ثـم رجعـوا وقـد لبـس ثيابـه فقالـوا: مـا رأينـا كاليـوم

قـط مركوبـاً إليـه قــال: ومــن أنتــم قالــوا: بنــو عبــس ركبــان المــوت قــال: بــل أنتــم ركبــان السلــم والحيــاة

مرحبــاً بكــم لا تنزلــوا حتــى لا تأتــوا حصــن بــن حذيفــة قالــوا: أنأتــي غلامــاً حديــث الســن قـــد قتلنـــا

أبــاه وأعمامــه ولــم نــره قــط! قــال الحـــارث: نعـــم إن الفتـــى حليـــم وأنـــه لا صلـــح حتـــى يرضـــى فأتـــوه

عنـد طعامـه ولــم يكــن رآهــم فلمــا رآهــم عرفهــم قــال: هــؤلاء بنــو عبــس فلمــا أتــوه حيــوه فقــال: مــن

انتــم قالــوا: ركبــان المــوت فحياهـــم وقـــال: بـــل أنتـــم ركبـــان السلـــم والحيـــاة إن تكونـــوا احتجتـــم إلـــى

قومكـــم فقـــد احتـــاج قومكـــم إليكـــم هـــل أتيتـــم سيدنـــا الحـــارث بـــن عـــوف قالـــوا: لـــم ناتـــه وكتمـــوه

اتيانهــــم إيــــاه فقــــال: فأتــــوه فقالــــوا: مــــا نحــــن ببارحيــــك حتــــى تنطلــــق معنــــا فخــــرج يضـــــرب أوراك

أباعرهــم قبلــه حتــى أتــوه فلمــا اتــوه حلــف عليــه حصــن: هــل أتــوك قبلــي قــال: نعــم قـــال: فقـــم بيـــن

عشيرتــك فإنــي معينــك بمــا أحببــت قــال الحــارث: أفأدعــو معــي خارجــة بـــن سنـــان قـــال نعـــم فلمـــا

اجتمعنــا قــلا لحصــن: اتجيرنــا مــن خصلتيــن: مـــن الغـــدر بهـــم والخذلـــان لنـــا قـــال: نعـــم فقامـــا بينهمـــا

فبــاءوا بيــن القتلــى وأخرجــا لبنــي ثعلبــة بــن سعــد الــف ناقــة أعانهمــا فيهـــا حصـــن بخمسمائـــة ناقـــة.

وزعمــوا أنــه لمــا اصطلــح النــاس وكــان حصيــن بــن ضمضــم المــري قـــد حلـــف لا يمـــس غســـلاً حتـــى

===

يقتـل بأخيـه هـرم بـن ضمضـم الــذي قتلــه ورد بــن حابــس العبســي فأقبــل رجــل مــن بنــي عبــس يقــال

لـــه ربيعـــة بـــن وهـــب الحـــارث بـــن عـــدي بـــن بجـــاد وأمـــه امـــرأة مـــن بنـــي فـــزارة يريـــد أخوالـــه فلقــــي

حصيـن بــن ضمضــم فقتلــه بأخيــه فقــال حيــان بــن حصــن أحــد بنــي مخــزوم بــن مالــك بــن قطيعــة بــن

عبس:

سالم الله من تبرأ من غي - - ظٍ وولى أثامها يربوعا

قتلونا بعد المواثيق بالس - - م تراهن في الدماء كروعا

إن تعيدوا حرب القليب علينا   تجـــدوا أمرنــــا أحــــذ جميعــــا

فلمــا بلــغ فــزارة قتــل حصيــن بــن ضمضــم ربيعــة بــن وهــب غضبــوا وغضـــب حصـــن فـــي قتـــل ابـــن

اختهــم وفيمــا كــان مــن عقــد حصــن لبنــي عبــس وغضبــت بنــو عبــس فأرســل اليهــم الحــارث بابنـــه

فقـال: اللبـن أحـب إليكـم أم انفسكـم - يعنـي ابنـه - يقـول: إن شئتـم فاقتلـوه وان شئتــم فالديــة قالــوا:

بـل اللبـن فأرسـل اليهـم بمائـة مـن الابـل ديـة ربيعــة بــن وهــب فقبلــوا الديــة وتمــوا علــى الصلــح فقــال فــي

ذلك شييم بن خويلد الفزاري:

حلت أمامة بطن التين فالرقمـا   واحتل أهلك أرضاً تنبت الرتما

من ذات شك إلى الأعراج من إضمٍ   ومــا تذكــره مــن عاشــق أممــا

===

أنضيتها من ضحاها أو عشيتها   في مستتب يشق البيد والاكما

سمعت أصوات كدري الفراخ به   مثل الأعاجم تغشي المهرق القلما

يـــا قومنـــا لا تعرونـــا بمظلمــــة   يا قومنا واذكروا الآلاء والذممـا

في جاركم وابنكم إذ كان مقتله   شنعاء شيبت الأصداغ واللمما

عــي المســود بهــا والسائــدون   ولم يوجد لها غيرنا مولى ولا حكما

كنا بها بعدما طيخت عروضهم   كالهبرقية ينفـي ليطهـا الدسمـا

أي ينقطــــر منهــــا الــــدم طيخــــت: دنســــت والطيــــخ الفســــاد والهبرقيــــة السيــــوف والهبرقــــي: الحـــــداد

أراد كالسيوف التي تشن الدم والليط: اللون ليط الإنسان: جلده ولونه.

إني وحصناً كذي الأنف المقول له   ما منك أنفك إن أعضضته الجلما

أي لا أستغني أنا عن حصن كما لا يستغنى عن الأنف.

أإن أجـار عليكـم لا أبــا لكــم   حصن تقطر آفاق السماء دما

أدوا ذمامة حصن أو خذوا بيد   حرباً تحش الوقود الجزل والضرما

الضــرم: صغــار الحطــب أي أعطــوا الرضــى بديــة او غيرهــا او ائذنــوا بحــرب. وقــال فـــي ذلـــك عبـــد

===

كلا الفريقين أغنى قتل صاحبه   هذا القتيل بميت أمس مطلول

باءت عرار بكحل والرفاق معاً   فـــلا تمنـــوا أمانــــي الأضاليــــل

وعــرار: مثــل حــذام وقطــام أي اتفقــوا واصطلحــوا وعــرار وكحــل ثـــور وبقـــرة كانـــا فـــي سبطيـــن مـــن

بنــي اسرائيــل فقعــر كحــل فقعـــرت بـــه عـــرار فوقـــع الشـــر بينهـــم حتـــى كـــادوا أن يتفانـــوا - فضربـــت

العـرب بهمـا مثـلاً. وقـال زهيـر بـن أبـي سلمـى يذكـر الحـارث بـن عـوف وخارجــة بــن سنــان وحملهمــا

ما حملا من دماء بني عبس وبني ذبيان:

لعمري لنعـم السيـدان وجدتمـا   على كل حال من سحيل ومبرم

إلى آخر القصيدة.

وزعموا أن بني مرة وبني فزارة

لمـا اصطلحـوا وبـاءوا بيـن القتلـى أقبلـوا يسيـرون حتـى نزلــوا علــى مــاء يقــال لــه قلهــى وعليــه بنــو ثعلبــة

بن سعد بن ذبيـان فقالـت بنـو مـرة وبنـو فـزارة لبنـي ثعلبـة: اعرضـوا عـن بنـي عبـس فقـد باءونـا بعـض

القتلــــى ببعــــض فقالــــت بنــــو ثعلبــــة: كيــــف تبــــاؤون بعبــــد العـــــزى بـــــن حـــــذار ومالـــــك بـــــن سبيـــــع

أتهدرونهمــا وهمـــا سيـــدا قيـــس فـــو اللـــه لا نســـم هـــذا بأنوفنـــا فمنعوهـــم المـــاء حتـــى كـــادوا يموتـــون

===

عطشـاً. فلمـا رأوا ذلــك أعطوهــم الديــة ويزعمــون إنهــا كانــت أول الحمالــة. فقــال فــي ذلــك معقــل بــن

عوف بن سبيع الثعلبي:

لنعــم الحــي ثعلبــة بـــن سعـــد   إذا مــا القــوم عضهــم الحديــد

هـم ردوا القبائــل مــن بغيــضٍ   بغيظهـــم وقـــد حمـــي الوقـــود

تطــل دماؤهــم والفضــل فينــا   علـى قلهــى ونحكــم مــا نريــد

وقال الربيع بن زياد في حرب داحس:

إن تـك حربكـم أمسـت عوانـاً   فإنـــي لـــم أكـــن ممـــن جناهــــا

ولكـــن ولـــد ســــودة أرثوهــــا   وحشوا نارهـا لمـن اصطلاهـا

فإنــي لســت خاذلكــم ولكــن   سأشفـي الـآن إذ بلغـت إناهـا

ولــد ســودة: حذيفــة وإخوتــه الخمســة أمهــم ســودة بنــت نضلــة بــن عميــر بــن جريــة. وقــال عنتــرة بـــن

شداد بن معاوية:

سائل عميرة حين اجلب جمعها   عند الحروب بـاي حـي تلحـق

أبحـي قيـس ام بعــذرة بعدمــا   رفـع اللـواء لهــا وبئــس المحلــق

وأسأل حذيفة حين أرش بيننا   حربــــاً ذوأبهــــا بمــــوت تخفــــق

===

فهـذا مـا كـان مــن حديــث داحــس. وبلغنــا إن الحــرب التــي كانــت فيــه أربعــون سنــة وصــار داحــس

مثلا ويقال: أشأم من داحس.

وقال بشير بن أبي العبسي:

إن الرباط النكد من آل داحسٍ   جريـن فلـم يفلحـن يــوم رهــان

فسببـن بعـد اللـه مقتــل مالــكٍ   وغربـن قيسـاً مـن وراء عمـان

ويمنع منك السبق إن كنت سابقاً   وتلطـم إن زلـت بـك القدمـان

لطمن على ذات الإصاد وجمعهم يرون الأذى من ذلة وهوان

تم حديث داحس والحمد لله رب العالمين.

و كـان مــن حديــث بيهــس أنــه كــان رجــلاً مــن بنــي غــراب بــن فــزارة بــن ذبيــان بــن بغيــض وكــان مــن

سابـع سبعـة إخــوة فأغــار عليهــم نــاس مــن أشجــع وبينهــم حــرب وهــم فــي إبلهــم فقتلــوا ستــةً وبقــي

بيهـــس وكـــان يحمـــق وكـــان أصغرهـــم فـــأرادوا قتلـــه ثـــم قالـــوا: مـــا تريـــدون مـــن قتــــل هــــذا يحســــب

عليكــم برجــل ولا خيـــر فيـــه فتركـــوه فقـــال: دعونـــي أتوصـــل معكـــم إلـــى أهلـــي فانكـــم إن تركتمونـــي

وحـدي أكلتنـي السبـاع وقتلنـي العطـش ففعلـوا فاقبـل معهـم فلمــا كــان فــي الغــد نزلــوا فنحــروا جــزوراً

فـي يـوم شديـد الحـر فقالــوا: اظلــوا لحــم جزوركــم لا يفســد فقــال بيهــس: لكــن بالآثلــاث لحمــاً لا يظلــل

===

فقالـــوا: إنـــه لمنكـــر وهمـــوا إن يقتلـــوه ثـــم تركـــوه ففارقهـــم حتـــى انشعـــب لـــه طريــــق أهلــــه فأتــــى أمــــه

فأخبرهــا الخبــر فقالــت: مــا جاءنــي بـــك مـــن بيـــن إخوتـــك فقـــال لـــو خيـــرك القـــوم لاختـــرت فأرسلهـــا

مثـــلاً. ثـــم إن أمـــه عطفـــت عليـــه ورقـــت فقـــال النـــاس: احبـــت ام بيهـــس بيهســـاً ورقـــت لــــه فقــــال

بيهس: ثكل أرأمها ولداً فأرسلها مثلاً. ثم جعلت تعطيه ثياب

إخوتــه ومتاعهــم يلبسهــا فقــال يــا حبــذا التــراث الذلــة فأرسلهــا مثـــلاً. وقـــال حبيـــب بـــن عيســـى لمـــا

اراد بيهـس أن يمضـي عنهـم قـال بضهـم: كيـف يأتـي هـذا الشقـي أهلــه بغيــر خفيــر فقــال لهــم بيهــس:

دعونـي فكفـى بالليـل خفيـراً فأرسلهـا مثـلاً. ثــم أتــى علــى ذلــك مــا شــاء اللــه ثــم إنــه مــر علــى نســوة

مــن قومــه يصلحــن امــرأة منهــن يــردن أن يهدينهـــا لبعـــض القـــوم الذيـــن قتلـــوا إخوتـــه فكشـــف ثوبـــه عـــن

استه وغطى به راسه فقلن: ويحك اي شيء تصنع فقال:

البـــس لكـــل حالــــة لبوسهــــا   إمــــا نعيمهـــــا وإمـــــا بوسهـــــا

فأرسلهـا مثــلاً فلمــا أتــى علــى ذلــك مــا شــاء اللــه جعــل يتتبــع قتلــة إخوتــه فيقتلهــم ويتقصاهــم حتــى

قتل منهم ناساً فقال بيهس:

يـــا لهـــا مـــن مهجـــة يـــا لهـــا   أنـــي لهـــا الطعــــم والسلامــــه

قـــــد قتـــــل القـــــوم إخوانهــــــا   فــــي كــــل وادً زقــــاء هامــــه

===

قابـض رجـل وباســط أخــرى   والسيــــــف أقدمـــــــه امامـــــــه

نعامـة: هـو بيهـس لقـب بنعامـة لقولــه: فأبركــن بركــة النعامــة. ثــم أخبــر أن ناســاً مــن أشجــع فــي غــار

يشربـون فيــه فانطلــق بخــالٍ لــه يكنــى أبــا حشــر فقــال لــه: هــل لــك فــي غــار فيــه ظبــاء لعلنــا نصيــب

منهــن قــال: نعــم فانطلـــق بيهـــس بـــاي حشـــر حتـــى إذا قـــام علـــى بـــاب الغـــار دفـــع خالـــه فـــي الغـــار

فقــال: ضربــاً أبــا حشــر فقــال بعضهـــم: إن أبـــا حشـــر لبطـــل فقـــال أبـــو حشـــر: مكـــره أخـــوك لا بطـــل

فأرسلها مثلاً فكان بيهس مثلاً في العرب قال المتلمس:

ومن حذر الأيـام مـا حـز انفـه   قصير ورام الموت بالسيف بيهس

نعامـة لمـا صـرع القـوم رهطــه   تبيـن فــي أثوابــه كيــف يلبــس

وأول هذه الأبيات:

وما الناس إلا ما رأوا وتحدثوا   وما العجز إلا أن يضاموا فيجلسوا

فـلا تقبلـن ضيمـاً مخافــة ميتــة   وموتن بها حراً وجلدك أملـس

ومن حذر الأيام... الخ.

وقال بعض الشعراء من بني تغلب وهو أبو اللحام:

===

يريــد بهــا الأســد ههنــا وهــذا البيــت غلــط مــن المفضــل لــان بيهســاً هــو الأســد وليـــس ببيهـــس الـــذي

يلقـب بنعامـة ويدلـك علــى ذلــك البيــت الــذي بعــده وهــو لأبــي اللحــام التغلبــي يمــدح عبــاد بــن عمــرو

بن كلثوم:

يقص السباع كأن فحلاً فوقه ضخم مذمره شديد الافحس

كــان قــس بــن ساعــدة مــن إيــاد مفوهــا ناطقــاً فوقــف بســوق عكــاظ علــى جمــل لــه أحمــر فقـــال: أيهـــا

النــاس اجتمعــوا ثــم اسمعــوا وعــوا كــل مــن عـــاش مـــات وكـــل مـــن مـــات فـــات وكـــل مـــا هـــو آت آت إن

فــــي السمــــاء لخبــــرا وإن فــــي الــــأرض لمعتبــــرا نجــــوم تمــــور وبحــــار لا تبــــور وسقــــف مرفــــوع ومهــــاد

موضـــوع مـــا للنـــاس يذهبـــون ثـــم لا يرجعـــون أرضـــوا فأقامـــوا أم تركـــوا فنامـــوا يحلـــف باللـــه قـــس بـــن

ساعدة إن الله لديناً احب اليه مما نحن فيه.

زعموا أن رجلاً من بني عمرو بن سعد

بن زيد مناة بن تميم يقال له عياض ابن ديهث

أورد إبلــه علــى مــاء فصــادف عليــه رعــاء الحــارث بــن ظالــم المــري - مــرة بــن عــوف بــن سعـــد بـــن

ذبيـان بـن بغيـض بـن ريـث بـن غطفـان بـن سعـد بـن قيـس بـن عيلـان - فأدلــى عيــاض بــن ديهــث دلــوه

===

ليسقــي ماشيتــه فقصــر رشـــاؤه واستعـــار بعـــض أرشيـــة رعـــاء الحـــارث بـــن ظالـــم فأعـــاروه حتـــى

سقــى إبلــه ثــم أصدرهــا فلقيــه بعــض حشــم النعمــان فأخــذ أهلـــه ومالـــه فنـــادى يـــا حـــار يـــا حـــاراه

فركـــب الحـــارث حتـــى أتـــى النعمـــان وقــــد كــــان لقــــي عياضــــاً قبــــل ذلــــك فقــــال لــــه: ويلــــك ومتــــى

أجرتك قال: فاني

عقــدت رشائــي برشــاء رعائــك فسقيــت إبلــي وأخـــذت ذلـــك المـــاء فـــي بطونهـــا فقـــال لـــه الحـــارث:

إن فـي هــذا لجــواراً ثــم اتــى النعمــان فقــال: أبيــت اللعــن إنــك أخــذت إبــل جــاري وأهلــه وولــده فقــال

النعمـان: أفـلا تشدمـا وهـي مـن أديمـك أول - يعنـي قتـل الحـارث بـن ظالـم خالـد بـن جعفـر وهـو جــار

للأســود بــن المنــذر بــن مــاء السمــاء أخــي النعمــان. ثــن إن النعمـــان أوعـــد الحـــارث وعيـــداً شديـــداً

فقــال لــه الحــارث: هــل تعـــدون الحيلـــة الـــى نفســـي فأرسلهـــا مثـــلاً أي هـــل تريـــد بحيلتـــك أن تقتلنـــي

هـذا غايتـك يريــد هــل يكــون شــيء بعــد المــوت. ثــم انصــرف تدبــر النعمــان كلمتــه فنــدم علــى تركــه

ثـم طلبـه فلـم يجـده. وكانـت سلمـى بنـت ظالـم أخـت الحـارث تحـت سنـان بـن أبــي حارثــة بــن نشبــة

بــن غيــظ بــن مــرة وكــان النعمــان قــد دفــع الــى سنــان ابـــن أبـــي حارثـــة ابنـــاً لـــه يكـــون عنـــده فجـــاء

الحـارث إلـى أخنـه فقـال: إن سنانــاً يقــول لــك: زينــي ابــن النعمــان حتــى آتــي بــه أبــاه لعلــه يصنــع إلينــا

خيــراً ففعلــت فانطلــق بــه الحــارث فضــرب عنقــه ثــم هــرب فلحــق بمكــة وكـــان رد علـــى ابـــن ديهـــث

===

قفا فاسمعا اخبركما إذ سألتما   محــارب مولــاه وثكلـــان نـــادم

مولاه: ابن عمه أي إنا نحارب ابن عمي سنان بن أبي حارثة الذي كان عنده ابن النعمان.

فأقسـم لـولا مـن تعــرض دونــه   لخالطه ما في الحديـدة صـارم

حسبـت أبـا قابـوس أنـك فائـز   ولمــــا تــــذق وأنفـــــك راغـــــم

فـان تـك أذواد أصبــن ونســوة   فهذا ابن سلمى رأسه متفاقم

علوت بذي الحيات مفرق رأسه   ولا يركب المكروه لولا الاكارم

فتكـت بـه كمـا فتكـت بخالـدٍ   وكان سلاحي تجتويه الجماجم

أخصي حمار ظل يكدم نجمةً   أيؤكـل جيرانـي وجـارك سالـم

بــدأت بيتـــك وانثنيـــت بهـــذه   وثالثـــة تبيـــض منهـــا المقــــادم

وقال الفرذدق يذكر ذلك:

كما كان أوفى اذ ينادي ابن ديهث   وصرمتــــه كالمغنــــم المنتهــــب

فقـام أبـو ليلـى إليـه ابــن ظالــم   وكان متى ما يسلل السيف يضرب

وما كان جاراً غير دلوً تعلقت   بحبليه في مستحصد العقد مكرب

مكـــرب: مشـــدود وعقـــد الحبـــل علـــى عراقـــي الدلـــو يقـــال لـــه الكـــرب ويقـــال للرجــــل اكــــرب دلــــوك.

===

أعــوذ ببشــر والمعلــى كلاهمــا   بني مالك أوفـى جـواراً وأكـرم

من الحارث المنجي عياض بن ديهث   فـرد أبــو ليلــى لــه وهــو أظلــم

وما كان جاراً غير دلو تعلقت   بعقـد رشــاء عقــده لا يجــذم

فرد أخا عمرو بن مسعود ذوده   جميعــاً وهــن المغنــم المتقســـم

فأتــى علــى ذلــك مــا شــاء اللــه. ثــم أن الحــارث قــدم الحيــرة فأخــذ فأتـــى بـــه النعمـــان فأمـــر بـــه ابـــن

الخمــس التغلبـــي فضـــرب عنقـــه. زعمـــوا أن الرجليـــن مـــن أهـــل هجـــر أخويـــن ركـــب أحدهمـــا ناقـــة

صعبــة وكانــت العــرب تحمـــق أهـــل هجـــر وان الناقـــة نـــدت ومـــع الـــذي لـــم يركـــب منهمـــا قـــوس ونبـــل

واسمـه هنيـن فنـاداه الراكـب منهمـا: يـا هنيـن أنزلنـي عنهـا ولــو بأحــد المغرويــن - يعنــي سهمــه - فرمــاه

أخوه فصرعه فمات فذهب قوله: ولو بأحد المغروين مثلاً.

زعموا أن رجلاً شاباً غزلاً

خرج يطلب حمارين لأهله

فمـر علــى امــرأة متنقبــة جميلــة فــي النقــاب فقعــد بحذائهــا وتــرك طلــب الحماريــن وشغلــه مــا سمــع مــن

===

فلــان إنــي قــد هلكــت. فقــال: مــا ذنبــي يــداك أوكتــا وفــوك نفـــخ فذهـــب قولـــه مثـــلاً. اوكيـــت رأس

السقاء إذا شددته وقال بعض الشعراء:

دعاؤك حذر البحر أنت نفخته   بفيــك وأوكتــه يــداك لتسبحــا

زعموا أن شيخاً كانت تحته امراة شابة

فكانـــت تـــراه إذا أراد أن ينتعـــل قعـــد فانتعـــل وكانـــت تـــرى الشبـــان ينتعلـــون قيامـــاً فقالـــت يـــا حبــــذا

المنتعلـــون قيامـــاً فسمـــع ذلـــك منهـــا فذهـــب ينتعـــل قائمـــاً فضـــرط وهــــي تسمــــع فقالــــت: إذا رمــــت

الباطل أنجح بك اي غلبك فأرسلتها مثلاً.

زعموا أن الحارث بن أبي شمر الغساني

ســأل أنــس ابـــن الحجيـــرة عـــن بعـــض الأمـــر فأخبـــره بـــه فلطمـــه فقـــال: ذل لـــو أجـــد ناصـــراً ثـــم قـــال:

الطمــوه فقــال أنــس: لــو نهــي عــن الأولــى لــم يعــد للآخــرة فأرسلهــا مثــلاً فقـــال زيـــدوه فقـــال أنـــس أيهـــا

الملك ملكت فأسجح فأرسلها مثلاً. فأمر أن يكف عنه.

زعموا أن قوماً شردت إبل بني صحار

===

وهو اخو الطماح بـن عمـرو بـن قعيـن حتـى وقعـت فـي بلـاد بنـي عـوف بـن سعـد بـن ذبيـان بـن بغيـض

بــن ريــث بــن غطفــان بــن سعــد بــن قيــس بــن عيلــان فركــب الجميــح - وهــو منقـــذ ابـــن الطمـــاح بـــن

قيس - في طلب الابل حتى وقع في بلاد بني مرة قال: فانتهيت إلى

بيت عظيم فأنخت إليه ووضعت رحلي عنده في عشية متغيمة فإذا في البيت الذي

انخــت بفنائــه رجــل شــاب مضاجــع ربـــة البيـــت قـــد غلبتـــه عينـــه فنـــام فحسبتـــه رب هـــذا البيـــت

فلــم ألبــث إلا قليــلاً حتــى راح الشــاء فحبســت فــي العطــن ثـــم راحـــت الابـــل وفيهـــا أفـــراس ومعهـــا

رعاؤهــا فحسبــت فــي العطــن ثـــم طلـــع رجـــل علـــى فـــرس يصهـــل فارتاحـــت لـــه الخيـــل وارتاحـــت

العبيــد لذلــك وجــاء حتــى وقــف عليهــم فقــال: مـــاذا كـــم الســـواد بفنـــاء البيـــت قالـــوا: ضيـــف فلمـــا

رأيــت ذلــك عرفـــت أنـــه رب البيـــت وان الفتـــى ليـــس منهـــا فـــي شـــيء فدخلـــت البيـــت فاحتملـــت

الفتــى حتــى أبرزتــه مــن وراء البيــت فاستيقـــظ بـــي فقـــال: أمـــا أنـــت فقـــد أنعمـــت علـــي فمـــن أنـــت

فقلت:

أنـــا منقـــذ بـــن الطمـــاح قـــال: أو فـــي الابـــل جئـــت قلـــت: نعـــم فقـــال: أدركــــت امكــــث ليلتــــك هــــذه

عنــد صاحــب رحلـــك فـــإذا اصبحـــت فـــأت ذاك العلـــم الـــذي تـــرى فقـــف عليـــه ثـــم ناديـــا صباحـــاه

فـإذا اجتمـع إليـك النـاس فإنـي سآتيـك علـى فـرس ذنـوب بيـن برديــن فأعــرض لــك الفــرس مرتيــن حتــى

===

تثــب عليــه فــإذا فعلــت ذلــك فثــب خلفــي ثــم نــاد يــا حــار يــا حــار المخـــاض فإنـــك إذا فعلـــت ذلـــك

أدركـــت قــــال وإذا هــــو الحــــارث بــــن الظالــــم فلمــــا أصبحــــت فعلــــت الــــذي أمرنــــي بــــه فناديــــت يــــا

صباحــاه فأتانــي النــاس حتــى جاءنــي آخــر مــن جــاء فعــرض لــي فرســه فوثبــت عليــه فــإذا أنــا خلفــه

فقلـــت يـــا حـــار يـــا حـــار المخـــاض فأجارنـــي وحولـــت رحلـــي إليــــه فمكثــــت عنــــده أيامــــاً لا يصنــــع

شيئـاً ثـم قـال: سبنـي يغضـب لحمـى فقلـت: لا أسبـك أبـداً قــال: فقــل قــولاً يعذرنــي بــه قومــي قــال:

فمكـث حتـى إذا أوردوا النعـم جعلـت أسقـي وأرتجــز فقلــت - وكانــت فــي الابــل الــذي ذهبــت ناقــة

يقال لها اللفاع:

إن - ي سم - عت ح - نة اللف - اع   ف - ي الن - عم الم - ق - سم الأوزاع

ن - اق - صلى الله عليه وسلم م - ا ول - يدة ج - ي - اع   أم - ا إذا أج - دب - ت ال - م - راع - ي

ف - إن - ه - ا تح - لب في المجاع   أم - ا إذا أخصب - ت ال - م - راع - ي

ف - إن - ه - ا ن - ه - ي من النقاع   ف - ادعي أب - ا ل - يلى ولا ت - راع - ي

ذل - ك راعي - ك فنعم ال - راعي   إلا ي - كن ق - ام ع - ل - يه ن - اع - ي

لا تؤكلي الع - ام ولا تض - اعي   م - ن - ت - طق - اً ب - ص - ارم ق - طاع

يفري به مجامع الصداع

===

هل يخرجن ذودك ضرب تشذيب   ونسب في الحي غيـر مأشـوب

هذا أواني وأوان المعلوب

ثـم نـادى الحـارث: مـن كـان عنـده مـن هــذه الابــل شــيء فــلا يصــدرن بشــيء مــن ذمتنــا حتــى يردهــا

قــال: فــردت جميعــاً مكانهـــا غيـــر الناقـــة التـــي يقـــال لهـــا اللفـــاع فانطلـــق وانطلقـــت معـــه نطـــوف عليهـــا

فوجدناهـا مـع رجليـن يحلبانهـا فقـال لهمــا الحــارث: خليــا عنهــا فليســت لكمــا فضــرط البائــن منهمــا -

البائــن: الــذي يقــف مــن جانــب الحلوبــة الأيمــن ويقــال للحالبيــن البائــن والمستعلــي والمستعلـــي الـــذي مـــن

جانـــب الناقـــة الأيســـر - فقـــال المستعلـــي: واللـــه مـــا هـــي لكمـــا فقـــال الحـــارث: اســـت البائــــن اعلــــم

فأرسلها مثلاً ورد الابل على الجميع فانصرف بها.

كانــت امــرأة مــن طــيء يقــال لهـــا رقـــاش كانـــت تغـــزو بهـــم ويتيمنـــون برأيهـــا وكانـــت كاهنـــة وكـــان لهـــا

حـزم ورأي فأغـارت بطــيء وهــي عليهــم علــى ايــاد بــن نــزار بــن معــد يــوم رحــى حائــر فظفــرت بهــم

وغنمــت وسبــت فكــان فيمــا أصابـــت مـــن إيـــاد فتـــى شـــاب جميـــل فاتخذتـــه خادمـــاً فـــرأت عورتـــه

فأعجبهـا فدعتـه إلـى نفسهـا فوقـع عليهـا فحملـت فأتيـت فــي إبــان الغــزو لتغــزو بهــم فقالــوا لهــا: هــذا

أوان الغــزو فاغــزي إن كنــت تريديــن الغــزو فجعلــت تقــول: رويــد الغــزو يتمـــزق فأرسلتهـــا مثـــلاً. ثـــم

جاءوا لعادتهم فرأوها نفساء مرضعا قد ولدت غلاماً فقال بعض شعراء طيء.

===

فاللــه يخطيهــا ويرفـــع ذكرهـــا   واللــه يلحقهـــا كشافـــاً مقبـــلا

كانت رقاش تقود جيشاً جحفلا   فصبت وحق لمن صبا أن يحبلا

دري رقاش فقد أصبت غنيمةً   فحلاً يصورك أن تقودي جحفلا

زعموا أن المنذر بن امرىء القيس

وهــو جــد النعمــان بــن المنــذر وكانــت أمــه مــاء السمــاء امــرأة مـــن النمـــر بـــن قاســـط - قـــال للحـــارث

بــن العيــف بــن عبــد القيــس والمنــذر يومئــذ محــارب للحــارث بــن جبلــة الغسانـــي ملـــك الشـــام: اهـــج

الحارث بن جبلة فقال له الحارث بن العيف:

لا هــم أن الحــارث بــن جبلـــه   زنــــا علــــى أبيــــه ثـــــم قتلـــــه

وركــــب الشادخــــة المحجلـــــه   وكان فـي جاراتـه لا عهـد لـه

فأي فعلٍ سيءٍ لا فعله

وقــال لحرملــة بــن عسلــة أخــي بنــي بــن همــام بــن مــرة بــن ذهــل بــن شيبــان بــن ثعلبــة: اهـــج الحـــارث

وكانت أم حرملة امرأة من غسان فقال حرملة بن عسلة:

ألــــم ترأنــــي بلغــــت المشيبـــــا   لـدى دار قومــي عفــاً كسوبــا

===

أي عبدته والناصف: الخادم قال الشاعر:

وتلقى حصان تنصف ابنة عمها   كما كان يلقى الناصفات الخوادم

وأن لا أكافـــــــــــر ذا نعمــــــــــــةٍ   وإلا أخيبـــــــــــــه مستثيبـــــــــــــا

وغســــان قــــوم هــــم والــــدي   فهــــــل ينسينهـــــــم أن أغيبـــــــا

فـأوزع بهـا بعـض مـن يعتريــك   فـــان لهــــا مــــن معــــد كليبــــا

يقال: كلب وكليب مثل معز ومعيز والإيزاع: الإغراء.

وأن لخالــــــــــــك مندوحــــــــــــة   وإن عليـــــك بغيـــــب رقيبــــــا

فلمـا كـان حيـن سـار المنـذر بـن مـاء السمـاء إلـى الحـارث بـن جبلـة فالتقــوا بعيــن أبــاغ فقتــل المنــذر بــن

مــاء السمــاء وهــزم جيشــه وكـــان فيهـــم أخلـــاط مـــن العـــرب مـــن ربيعـــة ومضـــر وغيرهـــم فكـــان ابـــن

عسلـة فـي الجمــع يومئــذ مــع المنــذر فأســر هــو فأحســن إليــه الحــارث بــن جبلــة وحملــه وكســاه وخلــى

سبيلـه وكـان فـي جيـش المنــذر يومئــذ رجــل مــن بنــي حنيفــة يقــال لــه عمــرو بــن شمــر بــن عمــرو إنمــا

خــرج متوصـــلاً بجيـــش المنـــذر يريـــد أن يلحـــق بأخوالـــه مـــن غســـان وكانـــت أمـــه منهـــم فـــرأى مصـــرع

المنذر فأتاه فأخذ برداً كان عليه ثم أتى الحارث

فأخبـره أنـه قتلـه وهـذا بـرده وكــان ابــن العيــف العبــدي فــي الأســراء فقــال لــه الحــارث بــن جبلــة حيــن

===

رآه: أتتــك بحائــن رجلــاه فأرسلهــا مثــلاً. ثــم قــال لــه: إنــه بلغنــي مــا قلــت فاختــر منــي إحــدى ثلــاث

خلـال: إمـا أن اطرحـك فـي جـب فيـه الأسـد قــد ضــري وجــوع فتمكــث معــه ليلــة أو ارمــي بــك مــن

رأس طمــار - يعنــي جبــل دمشـــق فـــان نجـــوت نجـــون وإن هلكـــت هلكـــت أو يضربـــك الدلامـــس -

سيافــه الــذي يقــوم علــى رأســه وهــو أعظــم الرجــال وأشدهــم - بعمــود لـــه مـــن حديـــد ضربـــة فـــان

نجــوت وإن هلكــت هلكــت فنظــر فــي أمــره فكــره الأســد وكــره أن يلقــى مـــن رأس الجبـــل واختـــار أن

يضربــــه الدلامــــس تلــــك الضربــــة فضربــــه علــــى منكبــــه فــــدق منكبــــه ووركــــه ثــــم أمــــر بـــــه فألقـــــى

فاحتسب عليه راهب فداواه حتى بريء وهو مخبل.

كــان امــرؤ القيــس بـــن حجـــر الكنـــدي الشاعـــر رجـــلاً مفركـــا لا تحبـــه النســـاء ولا تكـــاد امـــرأة تصبـــر

معــه فتــزوج امــرأة مــن طــيء فابتنــى بهــا فأبغضتــه مــن تحــت ليلتـــه فكرهـــت مكانـــه فجعلـــت تقـــول:

يــا خيــر الفتيـــان أصبحـــت أصبحـــت فيرفـــع رأســـه فيـــرى الليـــل كمـــا هـــو فيقـــول: أصبـــح ليـــل فلمـــا

أصبـح قــال لهــا: قــد رأيــت مــا صنعــت الليلــة وقــد عرفــت أن مــا صنعــت ذلــك مــن كراهيــة مكانــي

فـي نفسـك فمــا الــذي كرهــت منــي قالــت: مــا كرهــك فلــم يــزل بهــا حتــى قالــت: كرهــت منــك أنــك

خفيـــف العجـــزة ثقيـــل الصـــدرة سريـــع الاراقـــة بطـــيء الافاقـــة فلمـــا سمـــع ذلـــك منهـــا قـــال لهـــا هـــو:

إنك لحديدة الركبة سلسة النقبة سريعة الوثبة وطلقها وذهب قوله: اصبح ليل مثلاً.

===

كـان النـاس يتبايعـون علـى طلـوع الشمـس وغـروب القمــر مــن صبــح ثلــاث عشــرة ليلــة تخلــو مــن الشهــر:

أتطلـع بعــد غــروب القمــر أم قبلــه فتتابــع رجلــان علــى ذلــك فقــال أحدهمــا: تطلــع قبــل غــروب القمــر

وقــال آخــر: يغيــب القمــر قــل طلــوع الشمــس فكــأن قــوم اللذيــن تبايعــا ضلعــوا مــع الــذي قــال إن القمـــر

يغــرب قبــل طلـــوع الشمـــس فقـــال الآخـــر: يـــا قـــوم إنكـــم تبغـــون علـــي فقـــال لـــه قائـــل: إن يبـــغ عليـــك

قومك لا يبغ عليك القمر فذهب مثلاً.

زعموا أن امرأة بغيا كانت تؤاجر نفسها

فاستأجرهــــا رجــــل بدرهميــــن فلمــــا جامعهــــا أعجبهــــا جماعــــه فجعلــــت تقــــول: صكــــا ودرهمــــاك

لك لا أفلح من أعجلك فذهب قولها مثلاً.

خــرج رجــل مــن طــيء يقــال لــه جابــر بــن رألــان ثــم أحــد بنــى ثعــل بــن سنيـــس ومعـــه صاحبـــان لـــه

حتــى إذا كانــوا بظهــر الحيــرة وكــان للمنــذر بــن مــاء السمــاء يـــوم يركـــب فيـــه فـــي السنـــة لا يلقـــى فيـــه

أحــداً إلا قتلــه فلقــي فــي ذلــك اليــوم ابــن رألــان وصاحبيــه فأخذتهــم الخيــل بالثويــة فأتــى بهــم المنــذر

- الثويـة: موضـع بالحيـرة - وقــال المنــذر: اقرعــوا فأيكــم قــرع خليــت عنــه وقتلــت الباقييــن فاقترعــوا

فقرعهــم جابــر فخلــى سبيلــه وقتــل صاحبيــه فلمــا رآهمــا ابــن رألــان يقــادان ليقتــلا قــال: مــن عــز بــز

===

يـا صـاح حــي الرانــي المتربيــا   واقــرأ عليـــه تحيـــة أن يذهبـــا

يـــا صـــاح ألمـــم إنهــــا إنسيــــة   تبـدي بنانـاً كالسيــور مخضبــا

ولقـد لقيـت علـى الثويــة آمنــاً   يسق الخميس بها وسيقاً احدبا

كرهاً أقارع صاحبي ومن يفـز   منـا يكـن لأخيـه بــدءاً مرهبــا

للـــه دري يـــوم أتــــرك طائعــــاً   أحــداً لأبعــد منهمــا أو أقربـــا

أحداً: أي أحد الأخوين يلوم نفسه على تركه إياهما.

فعرفت جدي يوم ذلك إذ بدا   أخـذ الجـدود مشرقيـن وغربــا

كـر الفنــون عليــك دهــراً قلبــاً   كـــر الثقـــال يقـــوده أن يذهبـــا

ولقــد أرانـــا مالكيـــن لرأســـه   نزعــاً خزامــة أنفــه أن يشغبـــا

زعموا أن امرأة كان لها صديق وهو لزوجها عدو

وكانـــت معجبـــة قـــال لهــــا: لا اشتفــــي أبــــداً حتــــى أجامعــــك وزوجــــك يرانــــي فاحتالــــي لــــي وكــــان

لزوجهـا بهــم فكــان يرعاهــا بفنــاء بيتــه فاصطنعــت لــه سربــاً إلــى جنبهــا ثــم جعلــت لــه غطــاءً وكــان

رب البيــت يرعــى حــول بيتــه فلمــا تبــرز مــن البيــت وتباعــد عنــه وثــب عليهــا صديقهــا فــرآه زوجهــا

===

فأقبــل مسرعــاً قــد ذهــب عقلــه فلمــا رآه صديقهــا مقبـــلاً دخـــل الســـرب وجـــاء الرجـــل وقـــال للمـــرأة:

مــا هــذا الــذي رأيــت معـــك قالـــت: مـــا رأيـــت مـــن شـــيء وهـــذا البيـــت فانظـــر فيـــه فنظـــر فلـــم يـــر

شيئـــاً فعـــاد إلـــى غنمـــه وعـــاد صديقهــــا اليهــــا فلمــــا رآه زوجهــــا أقبــــل وعــــاد صديقهــــا إلــــى سربــــه

فلمــا جــاء قــال: مــا هـــذا قالـــت: وهـــل تـــرى مـــن بـــأس فنظـــر وانصـــرف إلـــى مكانـــه فعـــاد صديقهـــا

إليهــا حتــى فعــل ذلــك مــراراً يقبــل الــزوج فــلا يــرى شيئــاً ثــم يعــود صديقهــا إليهــا إذا ذهـــب وزوجهـــا

فلما أكثر قال زوج المرأة: قد نراك فلست بشيء فأرسلها مثلاً.

وأمـــا هـــذا المثـــل: أعـــن صبـــوح ترقـــق فـــان العـــرب يدعــــون شــــراب الليــــل الغبــــوق وشــــراب النهــــار

الصبــوح فزعمــوا أن رجــلاً نــزل ببيــتٍ مــن العــرب ليــس لهــم مــال فآثــروه علــى أنفسهــم فغبقــوه غبوقـــاً

قليــلاً فبــات بهــم ليستوجــب أن يصبحــوه فقــال: أيــن اغــدوا إذا صبحتمونـــي - أي أنـــه لا بـــد مـــن ان

يصبحـوه فقالـوا: أعـن صبـوح ترقــق فذهــب قولهــم مثــلاً. الصبــوح: شــراب النهــار والغبــوق: شــراب

الليل.

زعموا أن سليحاً من قضاعة وغسان احتربوا

فظهــرت عليهــم سليــح وكانــت غســان تــؤدي اليهــم ديناريــن علــى كـــل رجـــل منهـــم وكـــان سبطـــة بـــن

===

المنـــذر السليحـــي هـــو يجبـــي الديناريـــن منهـــم لسليـــح فاتـــى رجـــلاً منهـــم يقـــال لـــه جـــذع بـــن عمـــرو

وعليـــه دينـــاران فقـــال: اعطنـــي الديناريـــن فقـــال: اعجـــل لـــك أحدهمـــا لــــك أحدهمــــا وأخــــر علــــي

الآخــر حتــى أوســر فقــال سبطــة: مــا كنـــت لآؤخـــر عليـــك شيئـــاً فدخـــل جـــذع بيتـــه وقـــال: اقعـــد

حتـى أعطيـك حقــك فاشتمــل جــذع علــى السيــف ثــم خــرج إلــى سبطــة فضربــه حتــى سكــت ثــم

قال: خذ من جذع كما أعطاك فأرسلها مثلاً وامتنعت منهم غسان بعد ذلك اليوم.

زعموا أن رجلاً من جهينة رمى رجلاً من القارة

وهــم بنــو الهــون بــن خزيمــة ابــن مدركــة بــن اليــاس بــن مضــر - فقتلــه فرمــى رجــل مــن القـــارة رجـــلاً

من جهينة وكان القارة

فيما يذكرون أرمى حي في العرب فقال قائلهم: قد انصف القارة من راماها فأرسلها مثلاً.

زعموا أن امرأ القيس بن حجر الكندي

كــان مفركــاً لا يكــاد يحظــى عنــد امــرأة تـــزوج امـــرأة ثيبـــاً فجعلـــت لا تقبـــل عليـــه ولا تريـــه مـــن نفسهـــا

شيئـــاً ممــــا يحــــب فقــــال لهــــا ذات يــــوم: أيــــن أنــــا مــــن زوجــــك الــــذي كــــان قبــــل فقالــــت: مرعــــىً ولا

كالسعــدان فأرسلتهــا مثــلاً. زعمــوا ان امــرأ القيــس لمــا بلغــه أن بنــي أســد قتلــوا حجــراً وكــان ذلـــك

===

زعموا أن همام بن مرة

بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر

بن وائل

وكانـت أمـه لبنـى بنـت الحزمـر بــن كاهــل وكانــت مــن بنــي أســد ابــن خزيمــة - أغــار علــى بنــي أســد

قالـــت لـــه امـــراة منهـــم: أبخالاتـــك يـــا همـــام تفعـــل هـــذا قـــال: كــــل ذات صــــدار خالــــة لــــي فأرسلهــــا

مثلاً.

زعموا أن كعب بم مالك

بن تيم الله بن ثعلبة بن عكابة تزوج رقاش بنت عمرو بن عثم بن

تغلب بن وائل

وكانــت مــن اجمــل نســاء وأكملهــن خلقــاً فقــال لهـــا: اخلعـــي درعـــك فقالـــت: خلـــع الـــدرع بيـــد الـــزوج

ثــم قــال: اخلعــي درعــك لأنظــر اليــك فقالـــت: ان التجريـــد لغيـــر نكـــاح مثلـــة فطلقهـــا فتحملـــت إلـــى

===

أهلهــا فمــرت بذهــل بــن شيبــان بــن ثعلبــة فأتاهــا فسلــم عليهــا وخطبهــا إلــى نفسهــا فقالــت لخادمهـــا:

انظــري إليــه اذا بــال أيبعثــر أم يقعــر فنظــرت إليــه الأمــة فقالــت: يقعـــر فزوجتـــه وعنـــده امـــرأة مـــن بنـــي

يشكــر يقــال لهــا الورثــة بنــت ثعلبــة وكانـــت لا تتـــرك لـــه امـــرأة الا ضربتهـــا وأجلتهـــا فخرجـــت رقـــاش

وعليهــا خلخالـــان فقالـــت الورثـــة: بـــخ بـــخ ســـاق بخلخـــال فقالـــت رقـــاش: اجـــل ســـاق بخلخـــال مـــن

نحلـــة خـــال ليـــس كخالـــك البخـــال فوثبـــت عليهـــا الورثـــة لتضربهـــا فصبطتهـــا رقـــاش وغلبتهـــا حتــــى

حجزها عنها الرجال فقالت الورثة:

يا ويح نفسي اليوم أدركني الكبر   أأبكي على نفسي العشية أم أذر

فـو اللـه لـو ادركـت فــي بقيــةً   للاقيت ما لاقى صواحبك الأخر

فولدت رقاش لذهل بن شيبان مرة وأبا ربيعة ومحلماً والحارث.

زعموا أن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة

كانــــت الأكلــــة أصابــــت رجلــــه فأمــــر بقطعهــــا مــــن الركبــــة فدعـــــا بنيـــــه ليقطعوهـــــا فكلهـــــم أبـــــى ان

يقطعها فدعا نقيذا - وهو همام بن مرة -

وكــان مــن أجبنهــم فــي نفســه فقــال: اقطعهـــا يـــا بنـــي فجعـــل يهـــم بـــه فقـــال أبـــوه: إذا هممـــت فافعـــل

===

أمـا قـول النـاس: أعـز مـن كليــب بــن وائــل فــان كليــب بــن ربيعــة بــن الحــارث ابــن زهيــر بــن جشــم بــن

بكـر بـن حبيـب بـن عمـرو بـن عثـم بــن تغلــب بــن وائــل كــان سيــد ربيعــة فــي زمانــه فكــان النــاس إذا

حضــروا الميــاه لــم يســق أحــد منهــم إلا مــن سقــاه وإن بــدا فأصابهـــم مطـــر لـــم يتحـــوض إنســـان منهـــم

حوضـاً إلا مـا فضـل عـن كليـب وكـان يقـول: انــي قــد أجــرت صيــد كــذا وكــذا فــلا يصــاد منهــا شــيء

قال معبد بن سعنة الضبي - كذا رواه المفضل وهو الأسود ابن سعنة أخو معبد:

كفعل كليب كنت أخبرت أنه يخطط أكلاء المياه ويمنع

يجير على أفناء بكر بن وائل أرانب ضاحٍ والظباء فترتع

فقيل أعز من كليب بن وائل فذهبت عزته مثلاً.

وكان لكليب أخ يقال له امرؤ القيس بن ربيعة - وهو مهلهل - وعدي بن ربيعة

وكانـت إبـل كليــب لا يسقــى معهــا إبــل حيــن تــرد المــاء حتــى تصــدر وكــان جســاس بــن مــرة بــن ذهــل

بـن شيبـان بـن ثعلبــة أمــه الهالــة مــن بنــي عمــرو بــن سعــد ابــن زيــد منــاة بــن تميــم وكانــت أمهــا غنويــة

فجــاورت امــرأة مــن غنــي مــع جســاس بــن مـــرة للخؤولـــة فـــوردت ناقـــة للغنويـــة مـــع إبـــل كليـــب وهـــي

عطشــى فشرعــت فــي الحــوض فرآهــا فانكرهــا فقــال: مــا هــذه الناقــة قالــوا: ناقـــة لجســـاس بـــن مـــرة

مـــن غنـــي فرماهـــا بسهـــم فأصــــاب ضرعهــــا فنــــدت إلــــى بيــــت الغنويــــة فرأتهــــا تسيــــل دمــــاً فأتــــت

===

جساســــاً فصرخــــت إليــــه قــــال: مــــن فعــــل هــــذا بناقتــــك قالــــت كليــــب فخـــــرج هـــــو وعمـــــرو بـــــن

الحــارث بــن ذهــل بــن شيبــان إلــى كليــب فطعنــه طعنــة أثقلتــه وزعمــوا أن عمــرو بـــن الحـــارث أجهـــز

عليـــه فقـــال كليـــب حيـــن غشيـــه المـــوت لجســـاس: اغثنـــي بشربـــة فقـــال: تجـــاوزت شبيثـــاً والأحـــص

فأرسلها مثلاً - شبيث والأحص ماءان له.

زعموا أن اسم ناقة الغنوية البسوس

فصــارت مثــلاً وقــال النــاس: أشــأم مــن ناقــة البســوس كــذا قــال المفضـــل وإنمـــا اســـم الغنويـــة البســـوس

واسم ناقتها سراب.

ثــم ان جســاس بــن مــرة ركــب فرســه فركــض ليــؤذن أصحابــه فمــر علــى مهلهــل وهــو وهمــام بـــن مـــرة

يضربـان بالقــدح وكانــا متصافييــن متوافقيــن لا يكتــم واحــد منهمــا صاحبــه شيئــاً أبــداً فلمــا رآه همــام

قــال: هــذا جســاس وقــد جــاء لســوءة واللــه مــا رأيــت فخــذه خارجــةً قبــل اليــوم فلمــا دنــا مــن همـــام

أخبره الخبر ثم مضى وعاد همام إلى مهلهل وقد تغير لونه قال: ما

شأنـــك قـــد تغيـــر لونـــك مـــا أخبـــرك هـــذا قـــال: لا شـــيء فذكـــره العهـــد والميثـــاق قـــال: اخبرنـــي أنــــه

قتل كليباً قال له مهلهل: استه أضيق من ذاك فأرسلها مثلاً.

===

ووقعــت الحــرب وتمايــز الحيــان بكــر وتغلــب فزعمــوا أن الحــارث بــن عبــاد بــن ضبيعــة بـــن قيـــس بـــن

ثعلبــة وكــان رجــلاً حليمــاً شجاعــاً لمــا رأى مــا وقــع مــن الشــر قــال: لا ناقـــة لـــي فـــي هـــذا ولا جمـــل

فأرسلها مثلاً واعتزل فلم يدخل في شيء من أمرهم.

ثـم ان بنـي تغلـب قالـوا: لا تعجلـوا علــى إخوتكــم حتــى تعــذروا فيمــا بينكــم وبينهــم فانطلــق رهــط

مـن أشرافهـم وذوي أسنانهـم حتـى أتـوا مـرة بـن ذهـل بـن شيبـان فعظمـوا مـا بينهـم وبينـه وقالــوا: اختــر

منــا خصــالاً: إمــا أن تدفــع إلينــا جساســاً فنقتلــه بصاحبنــا فلــم يظلــم مـــن قتـــل قاتلـــه وإمـــا أن تدفـــع

إلينـــا همامـــاً أو تقيدنـــا مـــن نفســـك فسكـــت وقـــد حضرتـــه وجـــوه بكـــر بـــن وائـــل فقالـــوا: انـــك غيـــر

مخـذول قـال: أمـا جسـاس فانــه غلــام حديــث الســن ركــب رأســه فهــرب حيــن خــاف ولا علــم لــي بــه

وأمــا همــام فأبــو عشــرة وأخــو عشــرة وعــم عشــرة ولــو دفعتــه إليكــم صيــح بنــوه فــي وجهــي وقالــوا:

دفعـت أبانـا للقتـل بجريـرة غيـره فهـل لكـم إلـى غيـر ذلـك هــؤلاء بنــي فدونكــم أحدهــم فاقتلــوه وأمــا أنــا

فما أتعجل من الموت وهل تزيد الخيل على

أن تجــول جولــةً فأكـــون أول قتيـــل ولكـــن هـــل لكـــم إلـــى غيـــر ذلـــك قالـــوا: ومـــا هـــو قـــال: لكـــم ألـــف

ناقـة يضمنهـا لكـم بكـر بــن وائــل فغضبــوا وقالــوا: لــم نأتــك لتــرذل لنــا - أي تعطينــا رذال بينــك - ولا

تسومنا اللبن.

===

ثم ان بنـي تغلـب لقـوا بجيـر بـن الحـارث بـن عبـاد وهـو غلـام فـي إبلـه فأتـوا بـه مهلهـلاً وكـان رئيـس بنـي

تغلــب بعــد كليــب وكــان كليــب يضعفــه ويقــول: انمــا أنــت زيــر نســاء فلمــا أتــى ببجيــر قــال: مــن أنـــت

يـا غلـام قـال: أنــا بجيــر بــن الحــارث بــن عبــاد وقــد عرفــت أن أبــي قــد كــره أمــر هــذه الحــرب واعتــزل

الدخــول فيهــا قــال: مــن أمــك قــال فلانــة بنــت فلــان فأمــر بــه مهلهــل فضربـــت عنقـــه وقـــال: بؤبشســـع

نعـل كليـب فبلـغ الحـارث بـن عبـاد الخبـر فقـال: نعـم القتيـل قتيـل أصلـح بيـن ابنـي وائــل وهــدأت الحــرب

بينهــم فيــه هــو فداؤهــم فقيــل لــه: ان مهلهــلاً حيــن قتلــه قــال: بؤبشســع نعـــل كليـــب قـــال: وقـــد قـــال

ذلك قالوا نعم قال: سوف يعلم ثم قال الحارث بن عباد:

قربــــا مربــــط النعامــــة منـــــي   لقحت حرب وائـلٍ عـن حيـال

لـم أكـن مـن جناتهـا علــم اللــه   وإنــــي بحرهــــا اليــــوم صـــــال

لا بجير أغنى قتيلاً ولا ره - - - - ط كليب تزاجروا عن ضلال

وقــد كــان رجــل مــن بنــي تغلــب يقــال لــه امــرؤ القيــس بــن أبــان قــال لمهلهــل حيــن أراد يقتـــل بجيـــراً: لا

تقتــل هــذا الفتــى فــان أبــاه اعتـــزل هـــذا الأمـــر ولـــم يدخـــل فيـــه فلمـــا أبـــى مهلهـــل إلا قتلـــه قـــال ذلـــك

التغلبـي: واللـه ليقتلـن بهـذا الفتـى رجـل لا يسـأل عــن امــه يعنــي بشرفهــا هــي أعــرف مــن ذلــك فالتقــى

===

الحيـان بكـر وتغلـب وأبـو بجيــر فيمــن شهــد القتــال يومئــذ فــرأى فارســاً مــن أشــد النــاس فحمــل عليــه

فأخـذه أبـو بجيـر فقـال: ويلــك دلنــي علــى أحــد ابنــي ربيعــة مهلهــل أو عــدي قــال: فمــا لــي إن دللتــك

علــى أحدهمــا قــال: أخلــي عنــك قــال: فاللــه لــي عليــك بذلــك قــال: نعـــم فلمـــا استوثـــق منـــه قـــال:

فانــي عــدي بــن ربيعــة قــال أبــو بجيــر: فأحلنــي علــى امــرىء شريــف كريــم الــدم قـــال: فأحالـــه علـــى

عمرو بن أبان بن كعب بن زهير فحمل عليه أبو بجير فقتله فقال أبو بجير في ذلك.

لهف نفسي على عدي وقد أش - - عب للموت واحتوته اليدان

طل من طل في الحروب ولم أو   تــــر بجيــــراً أباتــــه ابــــن آبــــان

فارس يضرب الكتيبة بالسي - - - - ف وتسمو أمامه العينان

ثم إنه أتى على ذلك ما شاء الله أن يأتي.

ثـم أغـار كثيـف بـن زهيـر التغلبـي علــى بكــر بــن وائــل فهزمــوه فلحــق بــه مالــك وعمــرو ابنــا الصامــت

مــن بنــي عامــر بــن ذهــل بــن ثعلبــة بــن عكابــة فلمــا رآهمــا كثيــف - وكـــان رجـــلاً شديـــد الخلـــق -

ألقــى سيفــه فتقلــده مالــك بــن الصامــت وهـــو ابـــن كومـــة فهـــاب مالـــك كثيفـــاً أن يتقـــدم عليـــه فيأســـره

فأدركهــم عمــرو بـــن الزبـــان بـــن مجالـــد الذهلـــي فوثـــب علـــى كثيـــف فأســـره فقـــال مالـــك ابـــن كومـــة:

أسيـري وقـال عمـرو بـن الزبــان: اسيــري فحكمــا كثيفــاً فــي ذلــك فقــال: لــولا مالــك ألفيــت فــي أهلــي

===

ولـولا عمـرو لـم أوسـر فغضــب عمــرو فلطــم وجــه كثيــف فلمــا رأى ذلــك مالــك - وكــان حليمــا تركــه

فــي يــدي عمــرو وكــره أن يقــع فــي شــر فانطلــق عمــرو بكثيــف إلــى أهلــه فكــان أسيــراً عنـــده حتـــى

اشتــرى نفســه وقــال كثيــف: اللهــم أن لــم تصــب بنــي زبــان بقارعــةٍ قبــل الحــول لا أصلــي لـــك صلـــاة

أبداً.

فمكثــوا غيــر كثيــر ثــم إن بنــي الزبــان خرجــوا وهـــم سبعـــة نفـــر فيمـــا يزعمـــون فـــي طلـــب ابـــل لهـــم

ومعهــم رجــل مــن غفيلــة بــن قاســط يقــال لــه خوتعــة فلمــا وقعــوا قريبــاً مــن بنــي تغلــب انطلــق خوتعــة

حتـى أتـى كثيـف بـن زهيـر فقـال لـه: هـل لــك إلــى بنــي الزبــان بمكــان كــذا وكــذا وقــد نحــروا جــزوراً

وهـم فـي إبلهـم قـال: نعــم فجمــع لهــم ثــم أتاهــم فقــال لــه عمــرو بــن الزبــان: يــا كثيــف إن فــي وجهــي

وفـاءً مــن وجهــك فخــذ لطمتــك منــي أو مــن إخوتــي إن شئــت ولا تنشئــن الحــرب وقــد أطفأهــا اللــه

ذلـك فداؤنــا فأبــى كثيــف فضــرب أعناقهــم وجعــل رؤوسهــم فــي الجوالــق فعلقــه فــي عنــق ناقــة لهــم

يقـال لهـا الدهيـم وهـي ناقــة عمــرو بــن الزبــان ثــم خلاهــا فــي الإبــل فراحــت حتــى أتــت بيــت الزبــان

بــن مجالــد فقــال لمــا رأى الجوالــق: أظــن بنــي أصابــوا بيــض نعــام ثــم أهــوى بيــده فــي الجوالـــق فاخـــرج

رأســـاً فلمــــا رآه قــــال: آخــــر البــــز علــــى القلــــوص فذهبــــت مثــــلاً وقــــال النــــاس: أشــــأم مــــن خوتعــــة

فذهبت مثلاً - أي هم آخر المتاع أي هذا

===

آخـر آثارهـم وقـال النـاس: أثقـل مــن حمــل الدهيــم فذهبــت مثــلاً. قــال: ثــم إن الزبــان دعــا فــي بكــر

بن وائل فخذلوه فقال في ذلك:

بلغــــا مالـــــك بـــــن كومـــــة ألا   يأتــــي الليــــل دونــــه والنهــــار

كل شيء خلا دماء بني ذه - - لٍ من الحرب ما بقيت جبار

أنسيتـــم قتلـــى كثيـــف وأنتـــم   ببلــــادٍ بهــــا تكــــون العشـــــار

وكان اشد بكر بن وائل له خذلاناً بنو لجيم فقال الزبان في ذلك:

مـن مبلـغ عنـي الأفاكـل مالكـاً   وبنى القدارفأين حلفي الأقدم

أبنـي لجيـم مـن يرجــى بعدكــم   والحي قد حربوا وقد سفك الدم

أبنـي لجيـمٍ لـو جمحــن عليكــم   جمح الكعاب لقد غضبنا نرعم

الجمـح: التتابـع بعـض فـي اثـر بعـض يريــد الكعبيــن اللذيــن يلعــب بهمــا النــرد وغيــره. فجعــل الزبــان للــه

عليــه نـــذراً ألا يحـــرم دم غفيلـــي أبـــداً أو يدلـــوه كمـــا دلـــوا عليـــه فمكـــث فيمـــا يزعمـــون عشـــر سنيـــن

فبينـا هـو جالـس بفنـاء بيتـه إذ هــو براكــب قــال لــه: مــن أنــت قــال: رجــل مــن غفيلــة قــال: إيــت فقــد

أدنـى لـك فأرسلهـا مثـلاً قـال الغفيلــي: هــل لــك فــي أربعيــن بيتــاً مــن بنــي زهيــر متبديــن بالأقطانتيــن

قـال: نعـم فنـادى فـي أولـاد ثعلبــة فاجتمعــوا ثــم ســار بهــم حتــى إذا كــان قريبــاً مــن القــوم بعــث مالــك

===

ابــن كومــة طليعــةً ينظــر القــوم ومــا حالهــم قــال مالــك: فنمـــت وأنـــا علـــى فرســـي فمـــا شعـــرت حتـــى

عبت فرسي في مقراة بين البيوت فكبحتها فتأخرت على عقبها فسمعت جارية تقول لأبيها:

يــا أبــت أتمشــي الخيــل علــى أعقابهــا قــال: ومــا ذاك يـــا بنيـــة قالـــت: لقـــد رأيـــت فرســـاً تمشـــي علـــى

عقبهــا قــال: يــا بنيــة نامــي أبغــض الفتــاة تكــون كلــوء العيــن بالليــل - ورجــع مالــك إلــى الزبــان فاخبـــره

الخبــر فأغــار عليهــم فقتــل منهــم فيمــا يذكــر نيفــاً علــى أربعيــن رجــلا منهــم أبــو محيـــاة بـــن زهيـــر بـــن

تميـم وأصـاب فيهـم جيرانـاً لهـم مـن بنـي يشكـر ثـم مـن بنـي غبـر بـن غنــم فقــال فــي ذلــك مرقــش أخــو

بني قيس بن ثعلبة:

أتاني لسان بني عامر فجلت أحاديثهم عن بصر

بان بني الوخم ساروا معاً بجيشٍ كضوء نجوم السحر

فلم يشعر القوم حتى رأوا بريق القوانس فوق الغرر

ففرقتهم ثم جمعنهم واصدرنهم قبل غب الصدر

فيارب شلوٍ تخطرفنه كريمٍ لدى مزحفٍ أو مكر

أي أخذته باقتدار في سرعة والشلو بقية البدن وقد جعلوه البدن.

وآخر شاصٍ ترى جلده كقشر القتادة غب المطر

===

المزعف: المذرأ عن فرسه الشاصي: الرافع رجله.

فكأن الزبان قذف جيفهم في الاقطانتين وهي ركية فقال السفاح التغلبي:

أبني أبي سعد وأنتم إخوة وعتاب بعد اليوم شيء افقم

هلا خشيتم أن يصادف مثلها منكم فيترككم كمن لا يعلم

ملأوا من الاقطانتين ركيةً منا وآبوا سالمين وغنموا

وقال الزبان يعتذر إلى بني غبر اليشكريين فيمن أصيب منهم:

ألا ابلغ بني غبر بن غنم ولما يأت دونكم حبيب

فلم نقتلكم بدمٍ ولكن رماح الحرب تخطىء أو تصيب

ولو أمي علقت بحيث كانوا لبل ثيابها علق صبيب

قال: وكان السفاح قد قال في شأن بني الزبان لعمرو بن لأي التيمي:

ألا من مبلغ عمرو بن لأيٍ فان بيان غلمتهم لدينا

فلم نقتلهم بدمٍ ولكن للؤمهم وهونهم علينا

واني لن يفارقني نباك يرى التعداء والتقريب دينا

وقال عمرو بن لأي:

===

زعموا أن الهذيل بن هبيرة

أخــا بنــي ثعلبــة بــن حبيــب بــن غنــم بــن تغلــب بــن وائــل كــان أغــار علــى أنــاس مــن ضبـــة فغنـــم ثـــم

انصــرف فخــاف الطلــب فأســرع السيــر فقــال لــه أصحابــه: اقســم بيننــا غنيمتنــا فقــال: إنـــي أخـــاف

أن تشغلكـــم القسمـــة فيدرككـــم الطلـــب فتهلكـــوا فأعـــادوا عليـــه ذلـــك مـــراراً فلمـــا رآهـــم لا يفعلـــون

قال: إذا عز أخوك فهن فأرسلها مثلاً وتابعهم على القسمة.

زعموا أن ليث بن عمرو

بن أبي عمرو بن عوف بن محلم الشيباني

تـزوج ابنـة عمـه خماعـة بنـت عـوف بـن محلـم بـن أبـي عـوف بـن أبــي عمــرو بــن عــوف بــن محلــم فشــام

الغيـــث فتحمـــل بأهلـــه لينتجعـــه فقـــال أخـــوه مالـــك بـــن عمـــرو: لاتفعـــل فانـــي أخــــاف عليــــك بعــــض

مقانــب العـــرب أن يصيبـــك فقـــال: واللـــه مـــا أخـــاف أحـــداً وإنـــي لطالـــب الغيـــث حيـــث كـــان فســـار

بأهلـــه فلـــك يلبـــث إلا يسيــــراً حتــــى جــــاء وقــــد أخــــذ أهلــــه ومالــــه فقــــال لــــه مالــــك: مالــــك فقــــال:

أصابتنـي خيـل مــرت علــي قــال مالــك: رب عجلــة تهــب ريثــا ورب فروقــة يدعــى ليثــا ورب غيــث

===

زعموا أن كعب بن مامة الايادي

خــرج فــي ركــب مــن إيــاد بـــن نـــزار و ربيعـــة بـــن نـــزار حتـــى إذا كانـــوا بالدهنـــاء فـــي حمـــارة القيـــظ

عطشـوا ومعهـم شـيء مـن مـاء قليـل إنمـا يشربونـه بالحصـى فيقتسمونــه فشــرب كــل إنســان منهــم بقــدر

تلـــك الحصـــاة فشـــرب القـــوم حصتهـــم فلمـــا اخـــذ كعـــب الانــــاء ليشــــرب نظــــر اليــــه شمــــر بــــن مالــــك

النمــري فلمــا رآه كعــب ينظــر اليـــه ظـــن أنـــة عطشـــان فقـــال: اســـق أخـــاك النمـــري يصطبـــح فذهبـــت

مثلاً. ثم ظعنوا وبالقوم

مسكــة غيــر كعــب فنزلــوا فاقتسمــوا المــاء فلمــا بلـــغ كعبـــاً نصيبـــه وادركـــه المـــوت إليـــه النمـــري فقـــال:

اســق اخــاك النمــري يصطبــح فشــرب النمــري نصيبــه وأدركــه المـــوت فنـــزل فاكتـــن فـــي أصـــل شجـــرة

فقيل له: إنا نرد الماء غدا فرد كعب إنك وراد فأرسلها مثلاً وقال الفرذدق:

وكنا كأصحاب ابن مامة إذ سقى   أخا النمر العطشان يوم الضجاعم

اذا قال كعب هل رويت ابن قاسط   يقــول لــه زدنــي بلــال الحلاقــم

وكنت ككعب غيـر ان منيتـي   تأخــر عنــي يومهــا بالأحـــارم

وقال مامة بن عمرو:

===

ما كان من سوقةٍ أسقى على ظمأ   خمـراً بمــاء إذا ناجودهــا بــردا

من ابن مامة كعبٍ ثم عـي بـه   زو المنيـــــة الا حــــــرة وقــــــدا

أي لم تهتد المنية إلى قتله إلا بالعطش. وقال أبو كعب:

أمن عطش الدهنا وقلة مائهـا   بقايا النطاف لا يكلمني كعـب

فلو أنني لاقيـت كعبـاً مكسـراً   بأنقاء وهب حيث ركبها وهب

لآسيت كعباً في الحياة التي ترى   فعشنا جميعاً أو لكان لنا شرب

زعموا أن الحارث بن عباد

بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة

طلــق بعــض نسائــه بعدمــا اســن وخــرف فخلــف عليهــا مــن بعــده رجـــل كانـــت تظهـــر لـــه مـــن الوجـــد

بــه مــا لــم تكــن تظهــره للحــارث بــن عبــاد فلقــي زوجهــا الحــارث بــن عبــاد فاخبــره بمنزلتــه منهــا فقــال

له الحارث: عش رجبا تر عجبا فأرسلها مثلاً.

===

مــن قضاعــة نافــر رجــلاً مــن أهــل اليمــن إلــى حكــم عكــاظ فــي الشهــر الحـــرام فأقبـــل ميـــاد بـــن حـــن

علــى فرســـه وسلاحـــه فقـــال: أنـــا ميـــاد بـــن حـــن انـــا ابـــن حبـــاس الظعـــن وأقبـــل اليمانـــي عليـــه حلـــة

يمانيــة فقــال ميــاد بــن حــن: احكــم بيننــا ايهــا الحكــم فقــال الحكـــم: ازلـــأم المعـــدي ونفـــر - نفـــر غلـــب

وازلأم: سبق وأسرع - فذهب قوله مثلاً وقضى لمياد بن حن على صاحبه.

أســرت همــدان عمــرو بــن خويلــد بــن نفيــل بــن عمــرو بـــن كلـــاب بـــن ربيعـــة بـــن عامـــر بـــن صعصعـــة

فحبســـوه عندهـــم زمانـــاً وقيـــدوه وكـــان رجــــلاً خفيــــف اللحــــم لا يكــــاد يسمــــن فلمــــا اســــر وطــــال

حبسه كثر لحمه وسمن فمكث أسيراً في همدان ما شاء الله ثم افتدى نفسه فرجع إلى

قومه وهو بادن كثير اللحم فقالوا: لقد سمنت وكثر لحمك فقال: القيد والرتعة فأرسلها مثلاً.

زعموا أن الحطيئة

لمــا حضــره المــوت اكتنفــه أهلــه وبنــو عمــه فقالــوا لــه: يـــا حطـــىء اوص قـــال: فبـــم ومـــا أوصـــي مالـــي

بيـن بنـي فأرسلهـا مثـلاً فقالـوا لـه: قـد علمنــا إن مالــك بيــن بنيــك فــأوص قــال: ويــل الشعــر مــن روايــة

الشعــر فأرسلهــا مثــلاً قالــوا لــه أوص قــال أخبــروا أهــل ضابــىء بــن الحــارث انـــه كـــان شاعـــراً حيـــث

يقول:

===

وانشد مثل هذا البيت:

مـا لجديـد المـوت يـا بشـر لــذة   وكــل جديــد تستلــذ طرائقـــه

ثـــم مـــات. وكانـــت لـــه أمثـــال وهـــو الـــذي قـــال لا تراهـــن علـــى الصعبـــة ولا تنشـــد قريضـــاً فأرسلهــــا

مثـــلاً يقـــول إن الصعبـــة لا تذهـــب علـــى مـــا تريــــد والقريــــض أول مــــا ينشــــد يقــــول: لا تنشــــد الشعــــر

حتى تحكمه.

زعموا أن بعض ملوك غسان

كـان يطلـب فـي بطــن مــن عاملــة يقــال لهــم بنــو ساعــدة - وعاملــة مــن قضاعــة - ذحــلاً فأخــذ منهــم

رجليــن يقــال لهمــا مالــك وسمــاك ابنــا عمــرو فاحتبسهمــا عنــده زمانــا ثــم دعــا بهمــا فقــال: إنـــي قاتـــل

أحدكمــا فأيكمــا اقتـــل فجعـــل كـــل واحـــدٍ منهمـــا يقـــول: اقتلنـــي مكـــان أخـــي. فلمـــا رأى ذلـــك قتـــل

سماكاً وخلى سبيل مالك فقال سماك حين ظن انه مقتول:

ألا من شجت ليلة عامده كما أبداً ليلة واحده

فأبلغ قضاعة إن جئتها وأبلغ سراة بني ساعده

وأبلغ نزاراً على نأيها فان الرماح هي العائده

===

برأس سبيل على مرصدٍ ويوماً على طرق وارده

أأم سماكٍ فلا تجزعي فللموت ما تلد الوالده

وانصـرف مالـك إلـى قومـه فأقـام فيهــم ليالــي ثــم إن راكبــاً مــروا يسيــرون وأحدهــم يتغنــى وهــو يقــول:

فأقســم لــو قتلــوا مالكـــا... الـــخ فسمعـــت ذلـــك أم سمـــاك فقالـــت: يـــا مالـــك قبـــح اللـــه الحيـــاة بعـــد

سمــاك اخــرج فــي الطلــب بأخيــك فخــرج فــي الطلــب بــه حتــى لقــي قاتلــه يسيــر فــي نــاس مــن قومــه

فقــال: مــن احســن لــي الجمــل الأحمــر فقالــوا لــه وعرفــوه: لــك مائــة مـــن الإبـــل فكـــف فقـــال: لا أطلـــب

أثـراً بعـد عيـن فأرسلهـا مثـلاً وحمـل علـى قاتـل أخيـه فقتلــه وكــان مــن غســان ثــم مــن بنــي قميــر فقــال

مالك في ذلك:

يـــا راكبــــاً بلغــــن ولا تدعــــن   بنـــي قميـــر وإن هـــم جزعـــوا

فليجدوا مثل ما وجدت فان - - - ي كنت ميتاً قد مسني وجع

لا أسمـع اللهــو فــي النــدي ولا   ينفعنـي فـي الفـراش مضطجـع

لا وجد ثكلى كما وجدت ولا   وجـــد عجـــول أضلهــــا ربــــع

ولا كبيــــــــر أضــــــــل ناقتـــــــــه   يـوم توافـى الحجيـج فاجتمعــوا

ينظـر فـي أوجــه الركــاب فــلا   يعــرف شيئــاً والوجـــه ملتمـــع

===

أضربــــــــه باديــــــــاً نواجــــــــذه   يدعو صـداه والـرأس منصـدع

بنـــي قميــــر فتلــــت سيدكــــم   فاليـــــوم لا فديـــــة ولا جــــــزع

بيــن قميـــر وبـــاب جلـــق فـــي   أثوابــــــه مــــــن دمائــــــه دفـــــــع

فاليـوم قمنـا علـى السـواء فـان   تجروا فدهـري ودهركـم جـذع

وكـــان فيمـــا يذكـــر مـــن حديـــث ابنـــة الزبـــاء: إنهـــا كانـــت امـــرأة مـــن الـــروم وأمهـــا مـــن العمالقـــة فكانـــت

تكلــم بالعربيــة وكانــت ملكــةً علــى الجزيــرة وقنسريــن وكانــت مدائنهــا علـــى شـــط الفـــرات مـــن الجانـــب

الغربــي والشرقــي وهــي قائمــة اليــوم خربــة وكــان فيمــا يذكــر قــد شقــت الفـــرات وجعلـــت أنفاقـــاً بيـــن

مدينتهــا - أنفــاق: جمــع نفــق وهــو الســـرب - وكانـــت تغـــزو بالجنـــود وتقاتـــل وهـــي فيمـــا يذكـــر التـــي

حاصـــرت مـــارداً حصـــن دومـــة الجنـــدل فامتنـــع مهـــا وحاصـــرت الأبلــــق حصــــن تيمــــاء فامتنــــع منهــــا

فقالت: تمرد مارد وعز الأبلق فأرسلت قولها مثلاً. وكان جذيمة الأبرش رجلاً

مـــن الـــأزد وكـــان ملكـــا علـــى الحيـــرة ومـــا حولهـــا وكـــان ينـــزل الانبــــار وكــــان فيمــــا يقــــال مــــن احســــن

النــاس وجهــاً وأجملهــم فذكــر أن يخطبهــا وكــان لـــه ربيـــب ومولـــى يقـــال لـــه قصيـــر وكـــان رجـــلاً لبيبـــاً

عاقــلاً فنهــاه عنهــا وقــال: إنــه لا حاجــة لهــا فــي الرجــال قــال: وكـــان جذيمـــة أول مـــن احتـــذى النعـــال

ورمـى بالمنجنيـق ورفــع لــه الشمــع فعصــى قصيــراً وكتــب إليهــا يخطبهــا ويرغبهــا فيمــا عنــده فكتبــت

===

اليـــه: أن نعـــم وكرامـــة أنـــا فاعلـــة ومثلـــك رغــــب فيــــه فــــإذا شئــــت فاشخــــص إلــــي فدعــــا قصيــــراً

وســـار حنـــى إذا كـــان بمكـــان فـــوق الأنبـــار يقـــال لــــه البقــــة فدعــــا نصحــــاءه فشاوروهــــم فيهــــا نهــــاه

قصيـــر ورأى أصحابـــه هــــواه فزينوهــــا لــــه فقــــال قصيــــر حيــــن رآه قــــد عــــزم: لا يطــــاع لقصيــــر رأي

فأرسلهـا مثـلاً. ومضـى اليهـا فــي نــاس كثيــر مــن أصحابــه فأرســل اليهــا يعلمهــا انــه قــد اتاهــا فهيــأت

لــه الخيــول وقالــت: استقبلــوه حيــن يدنــو وقالــت: صفـــوا صفيـــن فـــاذا دخـــل بيـــن صفيكـــم فتقوضـــوا

عليـه فليسـر مـن مـر عليـه خلفـه حتـى ينتهـي إلـى بـاب المدينـة. وذكـر أن قصيـراً قـد كـان قـال لــه حيــن

عصــاه وأبــي إلا إتيانهــا إن استقبلــك الخيــل فصفــوا لــك صفيــن فتوقــض مـــن تمـــر بـــه مـــن خلفـــك فـــان

معك العصا فرسك وانها لا يشق غبارها فأرسلها مثلاً فتجلل العصا ثم انج عليها

فلمـا لقيتــه الخيــول وتقوضــوا مــن خلفــه عــرف الشــر وقــال لقصيــر: كيــف الــرأي فقــال لــه قصيــر: ببقــة

صـرم الأمـر وذهـب قولـه مثـلاً. وســار جذيمــة حتــى دخــل عليهــا وهــي فــي قصــر لهــا ليــس فيــه إلا

الجــواري وهــي علــى سريرهــا فقالــت: خــذن بعضـــدي سيدكـــن ففعلـــن ثـــم دعـــت بنطـــع فأجلستـــه

فعـــرف الشـــر وكشـــف عـــن عورتهـــا فـــاذا هـــي قـــد عقـــدت استهـــا بشعـــر الفـــرج مـــن وراء وركيهــــا

وإذا هــي لــم تعــذر فقالــت: أشــوار عــروس تـــرى فأرسلتهـــا مثـــلاً فقـــال جذيمـــة: بـــل شـــوار بظـــراء

تفلــــة فقالــــت: واللــــه مــــا ذاك مــــن عــــدم مــــواس ولا قلــــة أواس ولكــــن شيمــــة مــــن أنـــــاس ثـــــم أمـــــرت

===

برواهشـه فقطعـت فجعلـت تشخـب دمــاؤه فــي النطــع كراهيــة إن يفســد مقعدهــا دمــه فقــال جذيمــة:

لا يحزنــك دم هراقــه أهلــه فأرسلهــا مثــلاً. يعنــي نفســـه. ونجـــا قصيـــر حيـــن رأى مـــن الشـــر مـــا رأى

علــى العصــا فنظــر اليــه جذيمــة والعصــا مدبــرة تجــري فقــال: يـــا ضـــل مـــا تجـــري بـــه العصـــا فذهبـــت

مثـلاً. وكـان جذيمـة قـد استخلـف علـى ملكـه عمـرو بـن عـدي اللخمــي وهــو ابــن اختــه فكــان يخــرج

كــل غــداةٍ يرجــو أن يلقــى خبــراً مــن جذيمــة فلــم يشعــر ذات يـــوم حتـــى اذا هـــو بالعصـــا عليهـــا قصيـــر

فلما

رآهــا عمــرو وقــال خيــر مــا جــاءت بــه العصــا فأرسلهــا مثــلاً فلمــا جــاءه قصيـــر اخبـــره الخبـــر فقـــال:

اطلــب بثــأرك قــال: كيــف أطلــب مــن ابنـــة الزبـــا وهـــي أمنـــع مـــن عقـــاب الجـــو فأرسلهـــا مثـــلاً فقـــال

قصيــر: أمــا اذا أبيــت فانــي سأحتــال لهــا فاعنــي وخلــاك ذم فأرسلهـــا مثـــلاً فعمـــد قصيـــر إلـــى أنفـــه

فجدعـه ثـم خـرج حتـى أتـى بنـت الزبـا فقيـل: لأمـر مـا حــدع قصيــر أنفــه فصــارت مثــلاً. فقيــل للزبــا

هـذا قصيـر خـازن جذيمـة قــد اتــاك قــال: فأذنــت لــه وقالــت: مــا جــاء بــك قــال: اتهمنــي عمــرو فــي

مشورتـي علـى خالـه بإتيانـك فجدعنـي فــلا تقرنــي نفســي مــع مــن جدعنــي فــأردت أن آتيــك فاكــون

عنــدك قالــت: فافعــل قــال: فــان لــي بالعــراق مــالاً كثيــراً وإن بهــا طرائــف ممــا تحبيــن أن يكــون عنــدك

فأرسلينـي وأعطينـي شيئـاً بعلـة التجـارة حتـى آتيـك بمـا قــدرت عليــه وأطرفــك مــن طرائــف العــراق

===

ففعلــت وأعطتــه مــالا فقــدم العــراق فأطرفهــا مــن طرائفهـــا وزادهـــا مـــالاً كثيـــراً إلـــى مالهـــا فقـــال لهـــا:

هـــذا ربـــح فأعجبهـــا ذلـــك وســـرت بـــه فزادتـــه أمـــوالاً كثيـــرة وردتـــه الثانيـــة فأطرفهـــا أكثـــر ممــــا كــــان

اتاهــا بــه قبــل ذلــك ففرحــت وأعجبهــا ونــزل منهــا بكــل منزلــة ولـــم يـــزل يتلطـــف حتـــى علـــم مواضـــع

الأنفــاق التــي بيــن المدينتيــن ثــم ردتــه الثالثــة وزادتــه أمـــوالاً كثيـــرة عظيمـــة فأتـــى عمـــراً فقـــال: احمـــل

الرجـال فـي التوابيـت والمسـوح عليهـم الحديـد حتـى يدخلــوا المدينــة ثــم أبادرهــا انــا وأنــت إلــى موضــع

النفــق فتقتلهــا فعمــد عمــرو إلــى ألفــي رجــل مــن أشجــع مــن يعلــم ثــم كــان هــو فيهــم فلمــا دنــوا أتاهـــا

قصيــر فقــال: لــو صعــدت المدينــة فنظــرت إلــى مـــا جئـــت بـــه فانـــي قـــد جئـــت بمـــا صـــأى وصمـــت

فأرسلها مثلاً - صأى من الإبل والخيل وصمت من الذهب وغيره - وكانت

لا تخـــاف قصيـــراً قـــد أمنتـــه فصعـــدت المدينـــة ورجـــع قصيــــر إلــــى العيــــر يحمــــل كــــل بعيــــرٍ رجليــــن

دراعين عليهم السلاح كله فلما رأت ثقل الأحمال على الإبل قالت:

أرى الجمــــال مشيهــــا وئيــــدا   أجنــــدلاً يحملـــــن أم حديـــــدا

أم صرفنـــــا بـــــارداً شديـــــدا   أم الرجـال فـي المســوح ســودا

الصرفــــان: ضــــرب مــــن التمــــر ويقــــال انــــه الرصــــاص. ودخلــــت الابــــل كلهــــا فلــــم يبــــق منهــــا شـــــيء

وتوسطـوا المدينــة وكانــت افــواه الجواليــق مربوطــةً مــن قبــل الرجــال لكنهــم حلوهــا ووقعــوا فــي الــأرض

===

مستلئميـــن فشـــدوا عليهـــا وخرجـــت هاربـــةً تريــــد الســــرب فاستقبلهــــا قصيــــر وعمــــرو عنــــد بــــاب

الســـرب وكـــان لهـــا خاتـــم فيـــه ســـم فمصتـــه وقالـــت: بيـــدي لا بيديـــك عمـــرو فذهـــب قولهـــا مثـــلاً

وضربهـا عمـرو وقصيـر حتـى ماتـت: وقالــت العــرب فــي أمرهــا وأمــر قصيــر فأكثــروا فقــال عــدي بــن

زيد العبادي يخاطب النعمان:

ألا يـــا أيهـــا المثــــري المرجــــى   ألـــم تسمـــع بخطـــب الاولينــــا

القصيدة كلها. وقال نهشل بن حري الدرامي:

ومولى عصانـي واستبـد بأمـره   كمـا لــم يطــع بالبقتيــن قصيــر

فلما رأى ما غب أمري وأمره   وولت بأعجاز المطي صدور

تمنى أخيـراً أن يكـون أطاعنـي   وقد حدثت بعد الأمور أمور

وقال المخبل السعدي:

يا أم عمرة هل هويت جماعكم   ولكـل مـن يهـوى الجمـاع فـراق

بل كم رأيت الدهـر زيـل بينـه   مـــن لا تزايـــل بينـــه الأخلــــاق

طلب ابنة الزبا وقد جعلت له   دوراً ومسربـــــةً لهـــــا أنفـــــاق

وقال المتلمس:

===

نعامـة لمـا صـرع القـوم رهطــه   تبيـن فــي أثوابــه كيــف يلبــس

وقـال أبـو النجـم حبيـب بـن عيسـى: كـان جذيمـة قـال لندمائـه بلغنـي عـن رجـل مـن لخـم يقـال لــه عــدي

بــن نصــر ظــرف وعقــل فلــو بعثــت إليــه فوليتــه كأســي قالــوا: الــرأي رأي الملــك فبعــث إليـــه فأحضـــره

وصيــر إليــه أمــر كأســه والقيـــام علـــى ندمائـــه فأبصرتـــه رقـــاش أخـــت جذيمـــة فأعجبـــت بـــه فبعثـــت

إليـــه: إذا سقيـــت القـــوم فامـــزج لهـــم واســـق الملـــك صرفـــاً فـــإذا أخـــذت الخمـــر منـــه فاخطبنــــي إليــــه

ففعــل وأجابــه الملـــك وأشهـــد عليـــه القـــوم وأدخلتـــه عليهـــا مـــن ليلتهـــا فواقعهـــا واشتملـــت علـــى حمـــل

وأصبــح جذيمــة فــرأى بــه آثــار الخلــوق فقــال: مــا هـــذه الآثـــار يـــا عـــدي فقـــال: آثـــار العـــرس برقـــاش

فزفــر جذيمــة وأكــب علــى الــأرض واغتــم يفكــر فـــي الـــأرض وأخـــذ عـــدي مهلـــة فلـــم يحـــس لـــه أثـــر

وبعث جذيمة إلى رقاش:

خبرينــي رقــاش لا تكذبينـــي   أبحـــــــر زنيـــــــت أم بهجيـــــــن

أم بعبـــد فأنـــت أهــــل لعبــــد   أم بــدون فأنـــت أهـــل لـــدون

فأرسلــت إليــه: لعمــري مــا زينــت ولكنــك زوجتنــي فرضيــت مــا رضيــت لــي. فنقلهــا إلـــى حصـــن

لــه فأنزلهــا ايــاه وتــم حملهــا فولــدت غلامــاً فسمتــه عمــراً حتــى إذا ترعــرع ألبستـــه مـــن طرائـــف ثيـــاب

الملـوك ثـم أزارتـه خالـه فلمـا دخــل عليــه القيــت عليــه منــه المــودة وقــذف لــه فــي قلبــه الرحمــة. ثــم إن

===

الملــك خــرج فــي سنــة مكلئــة خصيبــة قــد اكمــأت فســط لــه فــي بعــض الريــاض وخــرج ولــدان الحــي

يجتنــون الكمــأة وخــرج عمــرو فيهــم فكانــوا إذا اجتنــوا شيئــاً طيبــاً أكلــوه وإذا اجتنــاه جعلــه فــي ثوبـــه

ثم أقبلوا يتعادون وأقبل معهم وهو يقول:

هذا جناي وخياره فيه إذ كل جانٍ يده إلى فيه

ثــم استطارتــه الجــن فلــم يحســس ثــم اقبــل رجلــان مـــن بلقيـــن يقـــال لهمـــا مالـــك وعقيـــل قـــد اعتمـــدا

جذيمــة بهديــةٍ معهمــا فنــزلا فـــي بعـــض الطريـــق وعمـــدت قينـــة لهمـــا فأصلحـــت طعامهمـــا ثـــم قربتـــه

إليهمــا فأقبــل رجــل طويــل الشعــر والأظافيــر حتــى جلــس منهمــا مزجــر الكلـــب ثـــم مـــد يـــده فناولتـــه

القينـة مـن طعامهمــا ثــم قربتــه إليهمــا فأقبــل رجــل طويــل الشعــر والأظافيــر حتــى جلــس منهمــا مزجــر

الكلــب ثــم مــد يــده فناولتــه القينــة مــن طعامهمــا فلــم يغـــن عنـــه شيئـــاً ثـــم أعـــاد يـــده فقالـــت القينـــة:

أعطـــي العبـــد كراعـــاً فطلـــب ذراعـــاً فأرسلتهـــا مثـــلاً ثـــم سقتهمـــا شرابـــاً لهمـــا مـــن زق معهمــــا ثــــم

وكــت الــزق فقــال عمــرو: عدلــت الكــأس عنــا أم عمــرو الــى آخـــر البيتيـــن ويـــروى صـــددت. فسألـــاه

عــــن نسبــــه فانتســــب لهمــــا فنهضــــا إليــــه وقربــــاه ثــــم غسلــــاه ونظفــــا وألبســــاه مــــن طرائــــف ثيابهمـــــا

وقدما به على جذيمة فجعل لهما حكمهما فقالا: منادمتك ما بقيت وبقينا فهما ندمانا

جذيمة اللذان يقول متمم ابن نويرة حين رثى أخاه يذكرهما:

===

فلمـــا تفرقنـــا كأنـــي ومالكــــاً   لطول افتراق لم نبـت ليلـة معـا

وقال آخر:

ألـم تعلمـا أن قـد تفــرق قبلنــا   نديمــا صفـــاءٍ مالـــك وعقيـــل

وأمـــر جذيمـــة بصـــرف عمـــرو إلـــى أمـــه فتعهدتـــه أيامـــا حتـــى راجعتــــه نفســــه وذهــــب شحوبــــه ثــــم

ألبستـه مـن طرائـف ثيـاب الملـوك وجعلــت فــي عنقــه طوقــا منذهــب ثــم أمرتــه بزيــارة خالــه فلمــا رأى

لحيتـه والطـوق فـي عنقـه قـال: شـب عمـرو عـن الطـوق فأرسلهـا مثـلاً ثـم أقـام مــع خالــه قــد كفــاه أمــره

إلى أن يخرج جذيمة الى ابنة الزباء فكان من أمره ما كان.

زعموا أن المنذر بن ماء السماء

لمـا هلــك وتــرك عمــراً وقابوســاً وحسانــاً وامهــم هنــد بنــت الحــارث بــن آكــل المــرار الكنــدي والأســود

بــن المنــذر وأمــه امــرأة مــن تيــم الربــاب وعمــراً الأصغـــر وأمـــه أمامـــة وبنيـــن غيرهـــم لعلـــات وأن عمـــراً

ملــك بعــد أبيــه المنــذر وكــان عمــرو يدعــى محرقــاً لأنــه احــرق اليمامــة فاستعمــل عمــرو أخــاه قابوســاً

على ما بدا له من عمله وكان له

الريـــف ســـواد العـــراق فغضـــب عمـــرو بــــن امامــــة فلحــــق باليمــــن يريــــد إن يستنصرهــــم علــــى أخيــــه

عمرو ويغزو بهم فقال عمرو بن أمامة في ذلك:

===

فلأمنعن منابت الض - - م - ران إذا منع القصور

بكتائـــــــــب تـــــــــردي كمـــــــــا   تـــردي الـــى الجيـــف النســـور

إنا بني العلات تق - - - ض - ى دون شاهدنا المور

فنــزل عمــرو فـــي مـــراد فملكـــوه وعظمـــوه فتغطـــرس وجعـــل يريـــد إن يستعبدهـــم فقتلـــوه - قتلـــه ابـــن

الجعيد المرادي - فقال في ذلك طرفة بن العبد:

أعمرو بن هند ما ترى رأي معشرٍ   أفاتوا أبا حسان جاراً مجاورا

دعا دعوةً إذ شكت النبل صدره   امامة واستدعى بذاك معاشرا

فغزاهــم عمــرو بــن هنــد حيــن بلغــه قتـــل عمـــرو بـــن امامـــة فظفـــر بهـــم فقتـــل فيهـــم أكثـــر وأتـــى بابـــن

الجعيـد سالمـا فلمـا رآه قـال: بسلـاح مــا يقتلــن القتيــل فأرسلهــا مثــلاً ثــم أمــر بــه فضــرب بالعمــد حتــى

مات.

وزعموا أن براقش

ابنــة تقــن كانــت امــراة لقمــان بــن عــاد وكــان بنــو تقـــن مـــن عـــاد أصحـــاب إبـــل وكـــان لقمـــان صاحـــب

غنــم وكــان لا يطعــم لحــوم الابــل فأطعمتــه امرأتــه براقــش مــن لحــوم الإبــل فنحـــر إبلهـــم التـــي يحتملـــون

===

عليهـــا فأكلهـــا ثـــم قاتـــل إخوتهـــا علــــى إبلهــــم فقيــــل: علــــى أهلهــــا تجنــــي براقــــش فأرسلــــت مثــــلاً.

وزعموا أن لقمان بن عاد

كـــان زوج أختـــه رجـــلاً مـــن قومـــه ضعيفـــاً أحمـــق فولـــدت لـــه فاحمقــــت وأضعفــــت فلمــــا رأت ذلــــك

أعجبهــا أن يكــون لهــا ولـــد لـــه مثـــل أدب لقمـــان أخيهـــا ودهـــاؤه فقالـــت لامـــرأة لقمـــان: إنـــي أمسيـــت

الليلـــة علـــى طهـــر فهـــل لـــك علـــى إن أجعـــل لـــك جعـــلاً علـــى إن تخلينـــي وأخـــي فاكـــون معـــه الليلــــة

فقالـــت: نعـــم فسقتـــه حتـــى سكـــر فباتــــت معــــه فحملــــت لــــه فولــــدت غلامــــاً فسمتــــه لقيمــــاً فلمــــا

أفـاق مـن سكـره وبـات عنـد امرأتـه مـن الليلـة المقبلـة قـال: هــذا حــر معــروف وكنــت البارحــة فــي حــرٍ

منكر فذهب قوله مثلاً قال النمر بن تولب العكلي يذكر عجائب الدهر:

لقيـــم بـــن لقمـــان مـــن أختــــه   وكــان ابــن أخــتٍ لـــه وابنمـــا

ليالــي حمقــت فاستحصنـــت   إليــــــه فغـــــــر بهـــــــا مظلمـــــــا

فأحبلهـــــــــا رجـــــــــل نابــــــــــه   فجـــاءت بـــه رجـــلاً محكمــــا

وزعموا أن لقيما خرج من أحزم الناس وأنكرهم

وأنــه خــرج هـــو لقمـــان مغيريـــن فأصابـــا إبـــلاً فحســـد لقمـــان لقيمـــاً فقـــال لـــه لقمـــان: اختـــر إن شئـــت

===

فسـر بالليــل وأسيــر أنــا فــي النهــار وان شئــت فأقــم بالنهــار وأسيــر أنــا بالليــل فاختــار لقيــم إن يسيــر

بالليــل ويقيــم بالنهــار واختــار لقمــان إن يسيــر بالنهــار فأخــذ لقيـــم حصتـــه مـــن الإبـــل فجعـــل إذا كـــان

بالنهــار رعــى إبلــه ونــام حتـــى اذا كـــان بالليـــل ســـار بابلـــه ليلـــه حتـــى يصبـــح وكـــان يرعاهـــا بالنهـــار

ويسيـر بالليــل وكــان لقمــان يسيــر بالنهــار فتشغــل ابلــه بالرعيــة عــن السيــر وينــام الليــل فجعلــت إبلــه لا

ترعــى كثيــراً فضمــرت وأبطــأ فـــي السيـــر فسبقـــه لقيـــم فلمـــا أتـــى أهلـــه نحـــر جـــزوراً فأكلوهـــا وكـــان

للقمان ابنة يقال لها صحر فخبأت

لــه مــن الجــزور لحمــا تتحــف بــه لقمــان إذا جــاء فلمــا جــاء لقمــان طبختــه أو شوتــه ثــم استقبلتــه بـــه

قبـل أن ينتهـي إلــى الحــي فلمــا طعــم مــن اللحــم قــال: مــا هــذا قالــت: مــن لحــوم العريضــات أثــراً قــال:

ومــن أيــن لــك هــذا قالــت: جــاء لقيــم فنحــر جــزوراً وكــان لقمــان يحســب أنـــه قـــد سبـــق لقيمـــاً فلمـــا

أخبرتــه أســـف فلطمهـــا لطمـــة قـــال بعـــض مـــن يحـــدث: ماتـــت منهـــا وقـــال بعضهـــم: ألقـــى أضراسهـــا

وقال الناس: ذنب صحر أنها أتحفته وأكرمته وصدقته فلطمها فصارت مثلاً.

وقال خفاف بن ندبة السلمي:

وع - ب - اس يدب لي المناي - ا   ومــا أذنبــت إلا ذنــب صحــر

وكيف يلومنـي فـي حـب قـوم   أبـــي منهـــم وأمــــي أم عمــــرو

===

كــان إذا اشتــد الشتــاء وكلــب أشــد مـــا يكـــون شـــد راحلـــة موطنـــة لا ترغـــوا ولا يسمـــع لهـــا صـــوت

فيشتدهـا برحلهـا ثـم يقـول للنـاس حيــن يكــاد البــرد يقتلهــم: ألا مــن كــان غازيــاً فليغــز فلمــا شــب لقيــم

ابــن أختــه اتخــذ راحلــة مثــل راحتــه فوطنهــا فلمــا كــان حيــن نــادى لقمــان مــن كــان غازيـــاً فليفـــز قـــال

لقيــم أنــا معــك إذا شئــت فلمــا رآه قــد شــد رحلهـــا ولـــم يسمـــع لهـــا رغـــاء قـــال لقمـــان: كـــأن برحـــل

باتت قال لقيم: وبرحلها باتت لقم فذهب قولاهما مثلاً.

ثــم أنهمــا ســارا فأغــارا فأصابــا إبــلاً ثــم انصرفــا نحــو أهلهمــا فنـــزلا فنحـــرا ناقـــة فقـــال لقمـــان للقيـــم:

أتعشــي أم أعشــي لــك قــال لقيــم: أي ذلــك شئــت قــال لقمــان: اذهــب فــارع إبلــك حتــى النجــم قـــم

رأس وحتـــى تـــرى الجـــوزاء كأنهـــا قطـــا نوافـــر وحتـــى تـــرى الشعـــرى كأنهـــا نــــار فــــإلا تكــــن عشيــــت

فقــد آنيــت فقــال لــه لقيــم: نعـــم واطبـــخ أنـــت لحـــم جـــزورك فـــإز مـــاء واغلـــه حتـــى تـــرى الكراديـــس

كأنهــا رؤوس شيــوخ صلــع وحتــى تــرى الضلـــوع كأنهـــا نســـاء حواســـر وحتـــى تـــرى الـــوذر كأنهـــا قطـــا

نوافــر وحتـــى تـــرى اللحـــم غطيـــاً وغطفـــان فـــالا تكـــن أنضجـــت فقـــد آنيـــت فانطلـــق لقيـــم فـــي إبلـــه

ومكــث لقمــان يطبــخ لحمـــه فلمـــا أظلـــم لقمـــان وهـــو بمكـــان يقـــال لـــه شـــرج - وهـــو اليـــوم مـــاء لبنـــي

عبـس - قطـع سمـرات مـن شـرج فأوقـد النـار حتـى أنضـج لحمـه ثـم حفــر دونــه خندقــاً فملــأه نــاراً ثــم

واراهـا فلمــا أقبــل لقيــم إلــى مكانهمــا عــرف المكــان وأنكــر ذهــاب السمــر فقــال: أشبــه شــرج شرجــاً

===

ووقعــت ناقــة مـــن إبلـــه فـــي تلـــك النـــار فنفـــرت وعـــرف لقيـــم إنمـــا صنـــع لقمـــان النـــار لتصيبـــه وإنمـــا

حسـده فسكـت عنـه ووجـد لقمـان قـد نظــم فــي سيفــه لحمــا مــن لحــم الجــزور وكبــداً وسنامــاً حتــى

تـوارى سيفـه وهـو يريـد إذا ذهــب لقيــم ليأخذهــا أن ينحــره بالسيــف ففطــن لــه لقيــم فقــال: فــي نظــم

سيفك ما ترى يا لقم فأرسلها مثلاً.

وحســده لقمــان الصحبــة فقــال: القسمــة فقــال لقمــان: مــا تطيــب نفســي أن تقســم هــذه الإبــل إلا وأنـــا

موثـــق فأوثقنـــي فأوثقـــه لقيــــم فلمــــا قســــم الإبــــل ســــوى القسمــــة وبقــــي مــــن الإبــــل عشــــر أو نحوهــــا

فجشعــت نفــس لقمــان فنحــط نحطــة تقطعــت منهــا الانســاع التــي هــو بهــا موثــق ثــم قــال لــي الغــادرة

والمتغــادرة والأفيــل النـــادرة فذهـــب قولـــه مثـــلاً. وقـــال لقيـــم قبـــح اللـــه النفـــس الخبيثـــة هـــو لـــك ثـــم

افترقا.

والغادرة: الباقية والأفيل تصغير إفال: الولد الصغير من الإبل.

وزعموا أن ابن بيض

كـان رجـلاً مـن عــاد تاجــراً مكثــراً فكــان لقمــان يجيــز لــه تجارتــه ويجيــزه ويعطيــه فــي كــل عــام جاريــة

وحلـة وراحلـة فلمـا حضـر ابـن بيــض المــوت خــاف لقمــان علــى مالــه فقــال لأبنــه: ســر إلــى أرض كــذا

===

وكـذا ولا تقـارن لقمـان فـي أرضــه فــإن لــه فــي عامنــا هــذا حلــة وجاريــة وراحلــة وضــع للقمــان فيهــا

حقـــه فـــإذا هـــو قبلـــه فهـــو حقــــه عرفنــــاه لــــه واتقينــــاه بــــه وإن لــــم يقبلــــه وبغــــي أدركــــه اللــــه بالبغــــي

والعــدوان فصــار الفتــى حتــى قطــع الثنيــة بأهلــه ومالــه ووضــع للقمـــان حقـــه فيهـــا وبلـــغ لقمـــان الخبـــر

فلحقهم فلما كان في الثنية وجد فيها فأخذه وانصرف وقال

ســد ابــن بيــض الطريــق فأرسلهــا مثــلاً. وقــد ذكــر ذلــك شعــراء العـــرب وقالـــوا فيـــه قـــال عمـــرو بـــن

أسود الطهوي:

سددنا كما سد ابن بيضٍ سبيله   فلم يجـدوا فـرط الثنيـة مطلعـا

وقال عوف بن الاحوص العامري:

سددنا كما سد ابن بيض فلم يكن   سواها لذي احلام قومي مذهب

وقال المخبل السعدي:

لقـد ســد السبيــل أبــو حميــد   كمـا سـد المخاطبـة ابـن بيـض

زعموا أن رجلاً من عاد كان لبيباً حازماً

يقــال لــه جــد نــزل علــى رجــل مــن عــاد وهــو مسافــر فبــات عنــده ووجــد عنـــده أضيافـــاً قـــد اكثـــروا

===

مــن الطعـــام والشـــراب قبلـــه وإنمـــا طرقهـــم جـــد طروقـــاً وبـــات وهـــو يريـــد الدلجـــة مـــن عندهـــم بليـــل

ففـــرش لهـــم رب البيـــت مبنـــاةً - والمبنـــاة: النطـــع - فنامـــوا عنـــده فسلــــح بعــــض القــــوم الذيــــن كانــــوا

يشربون فخاف جد أن يدلج فيظن رب البيت أنه هو فعل

فقطــع حظــه مــن النطــع الــذي نـــام عليـــه ثـــم دعـــا رب المنـــزل حيـــن أراد إن يدلـــج وقـــد طـــواه فقـــال:

هــذا حــظ جــدٍ مــن المبنــاة فمــن المبنــاة فأرسلهــا مثـــلاً يقـــول انظـــر اليـــه فيـــه شـــيء ممـــا تكـــره. وقـــد

ذكرته العرب في أشعارها وقال مالك بن نويرة:

ولمــا أتيتــم مــا تمنــى عدوكــم   عدلت فراشي عنكم ووسادي

وكنت كجدٍ حين قـد بسهمـه   حــذار الخلــاط حظــه بســواد

وقال خراش بن شمير المحاربي:

ألا يتقي من كاس إن ضاع ضائع   وكــل امــرىء للــه بــادٍ مقاتلـــه

فيأثــر بالتقــوى ويحتــاز نفســه   إذا بادر الميقـات حينـا يغاولـه

كما احتاز جد حظه من فراشه   بمبراتـــه فـــي أمــــره اذ يزاولــــه

===

وكانـــا مـــن أشـــد عـــادٍ وأدهاهـــا وأنكرهـــا وكانـــا ربـــي إبـــلٍ وكـــان لقمـــان رب غنـــم فأعجــــب لقمــــان

الإبـل فأرادهمـا عنهـا فأبيــا أن يبيعــاه فعمــد إلــى ألبــان غنمــه مــن ضــأن ومعــزى فجمــع لبنــاً كثيــراً ثــم

أتـى تلعـة همـا بأسفلهــا فأســأل ذلــك اللبــن وفيــه زبــد كثيــر وأنافــح مــن أنافــح السخــل فلمــا رأيــا ذلــك

قــال: إحــدى سحيبــات لقمــان هــي فلــم يلتفتــا إلــى ذلــك ولــم يرغبــا فــي ألبــان الغنــم فلمــا رأى ذلــك

لقمان قال: خر خرير الانفح والنقد المذبح اشترياها ابني تقن أقبلت ميسا وأدبرت

هيســـا وملـــأت البيـــت أقطـــاً وحيســـاً اشترياهـــا ابنـــي تقــــن إنهــــا الضــــأن تجــــز جفــــالا وتنتــــج رخــــالاً

وتحلــب كثبــا ثقــالاً قــالا: انصــرف لا نشتريهــا يــا لقــم إنهــا الابــل حملـــن فأثقلـــن وزجـــرن فأعنقـــن وبغيـــر

ذلـــك اقلعـــن بغزرهـــن اذا قظـــن فلمـــا لـــم يبيعـــاه الابـــل ولـــم يشتريـــا منـــه الغنـــم جعـــل يراودهمـــا وكانـــا

يهابانــه وكــان يلتمـــس إن يغفـــلا فيشـــد علـــى الابـــل فيطردهـــا فلمـــا كـــان ذات يـــوم اصابـــا ارنبـــاً وهـــو

يرصدهمــا رجــاءة إن يصيــب غفلتهمــا فيذهــب بالابــل فأخــذ أحدهمــا صفيحــة مــن الصفـــا فجعلهـــا

فــي أيدهمـــا ثـــم جعـــل عليهـــا كومـــة مـــن التـــراب فمـــلا الأرنـــب فلمـــا أنضجاهـــا نفضـــا عنهـــا التـــراب

فأكلاهـا ولمـا رآهمـا لقمــان لا يغفلــان عــن إبلهمــا ولــم يجــد فيهمــا مطمعــا لقيهمــا ومــع كــل واحــد منهمــا

جفيــر مملــوء نبــلاً وليــس معــه غيــر سهميــن فخدعهمـــا فقـــال: مـــا تصنعـــان بهـــذه النبـــل الكثيـــرة التـــي

معكمــا إنمــا هــي حطــب فــو اللــه مــا أحمــل غيــر سهميـــن فـــان لـــم أصـــب بهمـــا فلســـت بمصيـــب ثـــم

===

قـال رميــت فرميــت وأثنيــت فأثنيــت الــى ذلــك مــا حــي حــي أو مــات ميــت فأرسلهــا مثــلاً. فعمــد

إلـى نبلهمـا فنثراهـا غيـر سهميــن فعمــد الــى النبــل فحواهــا فلــم يصــب لقمــان فيهمــا بعــد ذلــك غــرة.

وكانت فيما يذكرون لعمرو بن تقن امرأة فطلقها فتزوجها لقمان فكانت المرأة وهي

عنـــد لقمـــان تكثـــر إن تقـــول: لا فتـــى إلا عمـــرو فأرسلتهـــا مثـــلاً فكـــان ذلـــك يغيـــظ لقمــــان ويســــؤوه

كثــرة ذكرهــا عمــراً فقــال لقمــان: قــد أكثــرت فــي عمــرو فــو اللــه لأقتلــن عمــراً فقالـــت: انـــك لـــن تفعـــل

وكانــت لابنــي تقـــن سمـــرة عظيمـــة يستظلـــان فيهـــا حتـــى تـــرد إبلهمـــا فيسقياهـــا فصعـــد فيهـــا لقمـــان

واتخــذ فيهــا عشــاً ورجــا أن يصيــب مــن ابنــي تقــن غــرة فلمــا وردت الإبــل تجــرد عمــرو واكـــب علـــى

البئـر يستقــي فرمــاه لقمــان مــن فوقــه بسهــم فــي ظهــره فقــال: حــس إحــدى حظيــات لقمــان ثــم أهــوى

إلــى السهــم فانتزعــه فرفــع رأســه فــي الشجــرة فــإذا هــو بلقمــان فقــال: انــزل فنــزل فقــال: استــق بهــذا

الدلــو فزعمــوا إن لقمــان لمــا أراد إن يرفــع الدلــو حيــن امتــلأ نهـــض نهضـــة فضـــرط فقـــال لـــه عمـــرو بـــن

تقــن: أضرطــاً آخــر اليــوم وقــد زال الظهــر فأرسلهــا مثــلاً. ثــم إن عمـــراً أراد أن يقتـــل لقمـــان فتبســـم

لقمـــان فقـــال عمـــرو: أضاحـــك أنـــت فقـــال لقمـــان: مـــا اضحـــك إلا مـــن نفســـي أمــــا إنــــي قــــد نهيــــت

عمــا تــرى قــال: ومــن نهــاك قــال: فلانــة قــال: أفلـــي عليـــك إن وهبتـــك لهـــا لتعلمنهـــا ذلـــك قـــال: نعـــم

فخلــى سبيلــه فأتاهــا لقمــان فقــال: لا فتــى إلا عمــرو قالــت: أقــد لقيتــه قــال: نعـــم قـــد لقيتـــه فكـــان

===

زعموا أن لقمان كان يقول

إذ أمســـى النجـــم قـــم رأس ففـــي الدثـــار فاخنــــس وسمناهــــن فاحــــدس وأنهــــش بنيــــك وأنهــــس وإن

سئلـــت فاعبـــس. احـــدس: أضجعهـــا فاذبحهـــا وأنهـــس: أي أطعـــم بنيــــك خنــــس فــــي البيــــت: اذا

قعــد. وقــال: إذا طلعــت الشعــرى سفــراً - أي عشيـــا - ولـــم تـــر فيهـــا مطـــراً فـــلا تغـــذون إمـــرةً ولا

أمــراً وأرســل العرضــات أثــراً يبغينـــك فـــي الـــأرض معمـــراً. سفـــرا: غـــروب الشمـــس قبـــل إن يغيـــب

الشفق يقول لا تغذون جذعاً جدياً ولا عناقاً على هذا القليل.

زعموا أنه كان لرجل من طسم كلب

فكـان يسقيــه اللبــن ويطعمــه اللحــم ويسمنــه ويرجــو إن يصيــد بــه او يحــرس غنمــه فاتــاه ذات يــوم وهــو

جائع فوثب عليه الكلب فأكله فقيل: سمن كلبك يأكلك فذهب مثلاً.

وقال بعض الشعراء:

ككلـــب طســــم وقــــد ترببــــه   يعلـــه بالحليــــب فــــي الغلــــس

ظـــــل عليـــــه يومــــــاً يفرفــــــره   إلا يلـــغ فـــي الدمـــاء ينتهــــس

يفرفره: أي يحركه برأسه ويقطعه. وقال مالك بن أسماء:

===

وقال عوف بن الاحوص لقيس بن زهير العبسي:

أرانـي وقيســاً كالمسمــن كلبــه   فخدشـــــه أنيابــــــه وأظافــــــره

زعموا أن لقمان بن عاد

جــاور حيــاً مــن العمالقــة وهــم عــرب فمــلأ عســـاً لـــه لبنـــا ثـــم قـــال لجاريـــة لـــه: انطلقـــي بهـــذا العـــس

إلـى سيـد هـذا الحـي فأعطيـه إيـاه وإيـاك أن تسالـي عـن اسمــه واســم أبيــه فانطلقــت حتــى أتتهــم فــإذا

هــم بيــن لاعــب وعامــل فــي ضيعتــه ومقبــل علــى أمــره حتـــى مـــرت بثمانيـــة نفـــر منهـــم عليهـــم وقـــار

وسكينــة ولهــم هيئــة فقامـــت تتفـــرس فيهـــم أيهـــم تعطـــي العـــس فمـــرت بهـــا أمـــة فقالـــت لهـــا جاريـــة

لقمـان: إن مولـاي أرسلنـي إلـى سيـد هــذا الحــي بهــذا العــس ونهانــي أن أســأل عــن اسمــه واســم أبيــه

فقالـت لهــا الأمــة: إنــي واصفتهــم لــك فخــذي أيهــم شئــت او ذري وفيهــم سيــد الحــي فقالــت الأمــة:

أمـا هـذا فبيـض مـرض مرضــة وقــد أسنــت القــوم فعــدل مرضــه عندهــم إسناتهــم وقــد كانــوا يريــدون

المسيـــر فأقامـــوا عليـــه فأوســـع الحـــي دقيقـــاً نفيضـــاً ولحمـــا غريضـــاً ومسكـــا رفيضـــاً وكساهـــم ثيابــــاً

بيضـا. وأمـا هــذا فحممــة: غــذاؤه فــي كــل يــوم بكــرة سنمــة وبقــرة شحمــة ونعجــة كدمــة وأمــا هــذا

فطفيـل: ليـس فــي أهلــه بالمســرف النثــر ولا البخيــل الحصــر ولا يمنــع الحــي مــن خيــر إن اتمــروا. وأمــا

===

هـذا فذفافـة: طـرق الحـي حشـاً مـن الليــل وولــدان الحــي يتحدثــون عنــده فقــام مشتمــلاً وسنــان ثمــلاً

إلـــى جذعـــان الإبـــل وهـــو يحسبهـــا جنـــدلاً فقذفهـــا إليهـــم قذفـــاً لأولهـــا زحيـــف و لآخرهـــا حفيــــف

ولأعناقهــا علــى أوساطهــا قصيــف. وأمــا هــذا فمالــك: أولنــا إذا دعينــا وحامينــا إذا غزينــا ومطعـــم

أولادنـــا إذا شتونـــا ومفـــرح كـــل كربـــة أعيـــت علينـــا. وأمـــا هـــذا فثميـــل: غضبـــه حيـــن يغضـــب ويـــل

وخيـره حيـن يرضـى سيـل فـي أهلـه عبـد وفــي الجيــش قيــد ولــم تحمــل اكــرم منــه علــى ظهورهــا إبــل

ولاخيـــل و امـــا هـــذا ففرزعـــة إن لقـــي جائعـــاً أشبعـــه وان لقـــي قرنـــاً جعجعـــه - أي رمــــى بــــه إلــــى

الــأرض - وقــد خــاب جيــش لا يغــزو معــه. وأمــا هــذا فعمــار صــوات جــار لا تخمــد لــه نــار للطـــي

عقـــار اخــــاذ ووذار فناولــــت العــــس مالكــــاً وكــــان سيدهــــم. فقــــال: مــــن أنــــت يــــا جاريــــة قالــــت:

جاريـــة لقمـــان بيـــن عــــاد قــــال: وكيــــف هــــو قالــــت: شيــــخ كبيــــر وهــــو بخيــــر قــــال: ويلــــك وكيــــف

بصــــره قالــــت: كليــــل و الالــــه لقــــد كــــل بصــــره واسترخــــى سفــــره فمــــا يبصــــر إلا شفــــا - أي شيئــــاً

قليـــلاً - وانـــه علـــى ذلـــك ليعـــرف الشعـــرة البيضـــاء بيـــن صريـــح اللبـــن والرغـــوة قـــال: فمـــا بقـــي مــــن

قيافتــه قالــت: هـــو واللـــه لقـــد ضعـــف بصـــره واشتبهـــت الآثـــار عليـــه وانـــه علـــى ذلـــك ليعـــرف اثـــر

الــذرة الأنثــى مــن الــذرة الذكــر فــي الصفــا الأملــس فــي ليلــة ظلمــة ومطـــر قـــال: وكيـــف أكلـــه قالـــت:

قليــل والالــه لقــد ضرســه وانطــوت أمعـــاؤه ومـــا بقـــي مـــن أكلـــه إلا انـــه يتغـــذى جـــزوراً ويتعشـــى آخـــر

===

و يأكـــل بيـــن ذلـــك جذعـــة مـــن الإبـــل قـــال: فمـــا بقـــي مـــن رمايتـــه قالـــت: قليـــل والالـــه لقـــد ضعــــف

عضــده وارعشــت يــده ومــا بقـــي مـــن رمايتـــه إنـــه إذا رمـــى لـــم تقـــم رابضـــة ولـــم تربـــض قائمـــة ولـــم

تمســــك مخطـــــاة ولـــــدا قـــــال: ويلـــــك كيـــــف قوتـــــه قالـــــت: والالـــــه لقـــــد رق عظمـــــه وانحنـــــى ظهـــــره

وضعفــت قوتــه وكبــرت سنــه ومابقــي مــن قوتــه إلا انــه إذا غــدا فــي إبلـــه احتقـــر لهـــا ركيـــةً فأرواهـــا

وإذا راح احتقر لها ركية فأرواها. وهؤلاء أيسار لقمان وإياهم عنى طرفة بقوله:

وهــــــم أيســـــــار لقمـــــــان إذا   اغلــت الشتـــوة ابـــداء الجـــزر

وقال أوس بن حجر:

أيسار لقمان بـن عـاد سماحـة   وجوداً إذا ما الشَّول أمست جرائرا

زعموا أن رجلاً مضى في الدهر الأول

كـــان لـــه عبـــد لـــم يكـــذب قـــط فبايعـــه رجـــل ليكذبنـــه وجهـــلا الخطـــر بينهمـــا أهلهمـــا ومالهمـــا فلمـــا

تبايعـا قــال الــذي زعــم ان العبــد يكــذب لمولــى العبــد: أرسلــه فليبــت عنــدي الليلــة فانــه يكذبــك إذا

أصبــح فأرسلــه مولــاه معــه فبــات عنــده فأطعمــه لحــم حــوار وعمــدوا إلــى لبـــنٍ حليـــب فجعلـــوه فـــي

سقــاء قــد حــزر فخضخضــوا ذلــك اللبـــن الحليـــب فسقـــوه وفيـــه طعـــم الحليـــب وفيـــه حـــرز السقـــاء

===

فلمــا أصبــح الرجــل احتمــل وقــال للعبــد: الحــق بأهلــك فلحــق العبــد حيــن احتمــل القــوم ولمـــا يسيـــروا

فلمــا تــوارى عنهــم العبــد حلــوا مكانهــم فــي منزلهــم الــذي كانــوا فيــه وأتــى العبــد سيــده فقــال لـــه مـــا

قــروك الليلــة فقـــال: أطعمونـــي لحمـــا لا غثـــاً ولاسمينـــاً وسقونـــي لبنـــاً لا محضـــا ولاحقينـــاً قـــال: علـــى

أيــة حــال تركتهــم قــال: تركتهــم قــد ظعنــوا فاستقلــوا فمــا أدري أســـاروا بعـــد أو حلـــوا: وفـــي النـــوى

يكذبك الصادق فأرسلها مثلاً وأحرز مولاه مال الذي بايعه وأهله.

زعموا أن النعمان بن المنذر

اتخذ مجلساً قريباً من قصره بالحيرة فجعل تحته طاقات

وجصصــة فكــان أبيــض وكــان ذلــك المجلـــس يسمـــى ضاحكـــاً لبياضـــه وكـــان النعمـــان فـــرس يقـــال لـــه

اليحموم وقد ذكرته العرب في أشعارها قال لبيد بن ربيعي:

لو كان شيء في الحيـاة مخلـداً   في الدهـر أدركـه أبـو يكسـوم

والحارثــــان كلاهمــــا ومحــــرق   والتبعـــان وفــــارس اليحمــــوم

وقال الأعشى:

ولا الملــك النعمــان يــوم لقيتـــه   بنعمتـه يعطـي القطـوط ويأفـق

===

ويأمـــر لليحمـــوم كـــلّ عشيــــةٍ   بقيت وتعليق فقـد كـاد يسنـق

وكـــان للنعمـــان أخ مـــن الرضاعـــة مـــن أهـــل هجـــر يقـــال لـــه سعـــد القرقـــرة وكـــان مـــن أضحـــك النــــاس

وأبطالهم وكان يضحك النعمان ويعجبه وسعد الذي يقول:

ليت شعري متى تخب بي النا - - قة نحو العذيب فالصيبون

محقبـــاً زكـــرة وخبــــز رقائــــق   وحباقــــاً وقطعــــة مــــن نـــــون

فزعمــوا أن النعمــان قعــد فــي مجلســه ذات يــوم ضاحكــاً فأتــي بحمــار وحــش فدعــا بفرســه اليحمـــوم

فقــال: احملــوا سعــداً علــى اليحمــوم و أعطـــوه مطـــرداً وحلـــوا عـــن هـــذا الحمـــار حتـــى يطلبـــه سعـــد

فيصرعـــه فقـــال سعـــد: أنـــى إذن أصــــرع عــــن الفــــرس ومالــــي ولهــــذا قــــال النعمــــان: واللــــه لتحملنــــه

فحمـــل علـــى اليحمـــوم ودفـــع إليـــه المطـــرد وحلّـــي الحمـــار فنظـــر سعـــد إلـــى بعـــض بنيـــه قائمـــاً فــــي

النظاريـــن فقـــال: بأبـــي وجـــوه اليتامـــى فأرسلهـــا مثـــلاً فالقـــى الرمـــح وتعلّـــق بمعرفـــة الفـــرس فضحـــك

النعمان ثم أدرك فأنزل فقال سعد القرقرة:

نحن بغرس الودي اعلم من - - - ا بقود الجياد في السلف

يـا لهـف أمــي وكيــف أطعنــه   مستمسكاً واليدان في العـرف

قد كنت أدركته فأدرني للصيد جدّ من معشر عنف

===

زعموا أن مسافرين أبي عمرو أمية بن عبد شمس

مـــرض واستسقـــى بطنـــه فـــداواه عبـــادي وأحمـــى مكاويـــه فلمـــا جعلهــــا علــــى بطنــــه ورجــــل قريــــب

منـــه ينظـــر إليـــه جعـــل ذلـــك الرجـــل يضـــرط فقـــال مسافــــر: قــــد يضــــرط العيــــر والمكــــواة فــــي النــــار

فأرسلها مثلاً.

زعموا أن ضرار بن عمرو الضبي

ولـــد لـــه ثلاثـــة عشـــر ولـــداً وكلهـــم بلـــغ إن كـــان رجـــلاً ورأســـاً فاحتمـــل ذات يـــوم فلمــــا رأى رجــــالاً

معهـم أهلوهـم وأولادهـم ســره مــا رأى مــن هيئتهــم ثــم ذكــر فــي نفســه انهــم لــم يبلغــوا مــا بلغــوا حتــى

رقَّ وأسنَّ وضعف أنكر نفسه فقال: من سرَّه بنوه ساءته نفسه فأرسلها مثلاً فقال:

إذا الرجـــال ولـــدت أولادهــــا   فانتفضت مـن كبـر أعضادهـا

وجعلـــت أوصابهـــا تعتادهـــا   فهي زروع قد دنـا حصادهـا

زعموا أن طفل بن مالك بن جعفر بن كلاب

كانــت تحتــه امــرأة مــن بنــي القيــن ابــن جســر بــن قضاعــة فولــدت لـــه نفـــراً منهـــم يزيـــد وعقيـــل فتبنـــت

===

كبشـــة بنـــت عــــروة بــــن جعفــــر عقيــــلاً وكانــــت ضرتهــــا فعــــرم بعــــض العرامــــة علــــى أمــــه ففــــرَّ منهــــا

فأدركتـه وهـو يريـد إن يلجـأ إلـى كبشـة فضربتـه أمـه فألقـت كبشــة نفسهــا عليــه ثــم قالــت: ابنــي ابنــي

فقالــت القينيــة: ابنـــك مـــن مّضـــى عقبـــك فأرسلتهـــا مثـــلاً فرجعـــت كبشـــة وقـــد ساءهـــا مـــا قالـــت

القينية فولدت عامر بن الطفيل بعد ذلك.

زعموا أن عصام بن شهير الجرمي

كــان أشــد النــاس بأســاً أبينهــم لسانــاً وأحزمهــم رايــاً ولــم يكــن فــي بيـــت قومـــه وكـــان مـــن صلحائهـــم

وكــان علــى عامــة أمــر النعمــان قــال: قائــل مــن النـــاس: وكيـــف نـــزل عصـــام بهـــذه المنزلـــة مـــن النعمـــان

وليس في بيت قومه وليس بسيدهم

فقال عصام:

نفـس عصـام سـوَّدت عصامـاً   وجعلتـــــــه ملكــــــــاً همامــــــــاً

وعلَّمتــــــه الكــــــرَّ والإقدامــــــا   وألحقتــــــه الســــــادة الكرامــــــا

وعصام بن شهير الذي يقول له النابغة:

ألـــم اقســـم عليـــك لتخبرنــــي   أمحمــولٌ علــى النعــش الهمـــام

===

زعموا أن رجلاً من العرب

خطـب إلــى قــوم مــن العــرب فتــاة لهــم ورغــب فــي صهرهــم وكانــت فتاتهــم ســوداء دميمــة فاجلســوا

لــه مكانهــا امــرأة جميلــة فأعجبتــه فتزوجهــا فلمــا دخلـــت عليـــه إذا المـــرأة غيـــر التـــي رأى قـــال: ويلـــك

مــن أنــت قالــت: فلانــة ابنــة فلــان اســم المــرأة التــي تــزوج قــال: مــا أنــت بالتــي رأيـــت قالـــت: علقـــت

معالقها وصرَّ الجندب فأرسلتها مثلاً فإن كنت أنت فلانة فالحقي بأهلك فأنت طالق.

زعموا أن زهير بن جناب بن هبل الكلبي

وفـد إلـى بعـض الملـوك ومعـه أخــوه عــدي بــن جنــاب وكــان عــدي يحمــق فلمــا دخــلا شكــا الملــك إلــى

زهيــر - وكــان ملاطفــاً لـــه - إن امـــه شديـــدة الوجـــع فقـــال عـــدي اطلـــب لهـــا كمـــرةً حـــارة فغضـــب

الملـــك وأمـــر بـــه أن يقتـــل فقــــال لــــه زهيــــر: أيهــــا الملــــك إنمــــا أراد عــــدي ان يبعــــث لــــك الكمــــأة فأنــــا

نستحبهــا ونتــداوى بهــا فــي بلادنــا فأمــر بــه فــرد فقــال لــه الملــك: زعــم زهيــر إنمـــا أردت كـــذا وكـــذا

فنظر عدي إلى زهير فقال: اقلب قلاّب. فأرسلها مثلاً.

زعموا أن سليحاً من قضاعة

===

طلبـــوا غســـان فـــي حـــرب كانـــت بينهـــم فأدركوهـــم بالقسطـــل فقالـــوا: يـــوم كيـــوم القسطـــل فذهبــــت

مثلاً.

زعموا أن امرأة كانت بغياً تؤاجر نفسها

وكــــان لهــــا بنــــات فخافــــت أن يأخــــذن ماخذهــــا فكانــــت إذا غــــدت فــــي شانهــــا قالـــــت: احفظـــــن

أنفسكـــن وإياكـــن إن يقربكـــن احـــد فقالـــت إحداهـــن: تنهانـــا أمنــــا عــــن الغــــي وتغــــدو فيــــه فذهبــــت

مثلاً فقالت الأم: صغراهن مراهن أي أنكرهن وأدهاهن.

زعموا أن قوماً تحملوا وهم في صفر

فشــدوا عقــد حبلهــم الــذي ربطــوا بــه متاعهــم فلمــا نزلــوا عالجــوا متاعهــم فلــم يقــدروا علــى حلـــه إلا

بعد شر فلما أرادوا ان يحملوا قال بعضهم: يا حامل اذكر حلاً فأرسلها مثلا.

زعموا أنه لما غزا المنذر بن ماء السماء

غزاتــه التــي قتــل فيهــا قطــع بــه الحــارث بــن جبلــة ملــك غســان وفــي جيــش المنــذر رجـــل مـــن بنـــي

حنيفــة ثــم أخــذ بنــي سحيــم يقــال لــه شمــر بــن عمــرو كانــت أمــه مــن غســان فخــرج يتوصـــل بجيـــش

===

المنــذر يريــد أن يلحــق بالحــارث بــن جبلــة فلمــا تدانــوا ســار حتــى لحـــق بالحـــارث فقـــال: أتـــاك مـــا لا

تطيـــق فمـــا رأى ذلـــك الحـــارث نـــدب مـــن أصحابـــه مائـــة رجـــل اختارهـــم رجـــلاً رجـــلاً ثـــم قــــال:

انطلقــوا غلــى عسكــر المنــذر فاخبــروه أنــا نديـــن لـــه ونعطيـــه حاجتـــه فـــادا رايتهـــم منـــه غـــرة فاحملـــوا

عليــه ثــم أمــر لابنتــه حليمــة بنــت الحــارث بمركــن فيــه خلــوق فقـــال: خلقيهـــم فجعلـــت تخلقهـــم حتـــى

مــرَّ عليهــا فتـــى منهـــم يقـــال لـــه لبيـــد بـــن عمـــرو فذهبـــت لتخلقـــه فلمـــا دنـــت قبلهـــا فلطمتـــه وبكـــت

أتـت أباهــا فأخبرتــه قــال: ويلــك اسكتــي فهــو أرجاهــم عنــدي ذكــاء قلــب مضــى القــوم وشمــر بنــت

عمـــر الحنفـــي حتـــى أتـــوا المنـــذر فقالـــوا لـــه: أتينـــاك مـــن عنـــد صاحبنــــا وهــــو يديــــن لــــك ويعطيــــك

حاجتــك فتباشــر أهــل عسكــر المنــذر بذلــك وغفلــوا بعــض الغفلــة فحملــوا علــى المنــذر فقتلــوه ومـــن

كان حوله فقيل: يوم حليمة بسر فذهبت مثلاً قال النابغة وهو يمدح غسان:

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهنَّ فول من قراع الكتائب

تخيرن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربن كل التجارب

وزعموا أن سهيل بن عمرو أخا بني عامر لؤي

كــان تــزوج صفيــة بنــت أبــي جهــل ابــن هشــام فولـــدت انـــس بـــن سهيـــل فخـــرج معـــه ذات يـــوم خـــرج

===

وجهـــة فوقفـــا بحـــزورة مكـــة واقبـــل الاخنـــس بـــن شريـــق الثقفـــي قـــال: مـــن هـــذا قـــال سهيـــل: ابنــــي

قــال: حيــاك اللــه يــا فتــى أيــن أمــك قــال: أمــي فـــي بيـــت أم حنظلـــة تطحـــن دقيقـــاً قـــال أبـــوه: أســـاء

سمعــاً فأســاء الإجابــة فلمــا رجعــا قــال أبــوه: فضحنــي اليــوم ابنــك عنــد الاخنــس قــال كـــذا قالـــت:

إنما ابني صبي قال: أشبه امرؤ بعض بزة فأرسلها مثلاً.

زعموا أن رجلاً بينما هو في بيته

إذا جــــاءه ضيــــف فنــــزل ناحيــــة فجعلــــت راحلتــــه ترغــــو فقــــال رب البيــــت مــــن هــــذا الــــذي آذانــــا

رغاء راحلته ولم ينزل علينا فيستوجب حقَّ الضيف: فقال الضيف: كفى برغائها مناديا.

زعموا أن رجلاً أتى امرأة يخطبها

فأنعـــظ وهـــي تكلمـــه فجعــــل كلمــــا كلمتــــه ازداد انعاظــــاً و جعــــل يستحيــــي ممــــن حضــــر مــــن أهلهــــا

ويقول ويضع يده على ذكره: إليك يساق الحديث فأرسلها مثلاً.

أغـارت بنـو فقعـس بـن طريـف بـن عمـرو بـن قعيـن بـن الحـارث بـن ثعلبـة بــن دودان بــن أســد ن خزيمــة

علــى نــاس مــن بنــي كلــاب بــن ربيعــه بـــن عامـــر بـــن صعصعـــة فأصابـــوا إبـــلاً مـــن إبلهـــم فاقتسموهـــا

فصــار لشــأن بــن الأشــد يــن عمــرو بــن دثــار يــن فقعــس لقحتـــان وصـــارت لبنـــي حذلـــم بـــن فقعـــس

===

بكـــرة أمهـــا إحـــدى لقحتـــي شـــأس فجعلهـــا بنـــو حذلـــم فـــي إبلهـــم فجعلـــت تجالـــد إلــــى أمهــــا عنــــد

شـأس فعمـد شـأس وقـد نزلـوا بـوادي طلــح فأحــرق مــن شجــره ثــم لطخهــا حتــى اســودت فجــاء ينــو

حذلـم ينشـدون بكرتهـم فقــال لهــم شــأس: هــذه بكرتكــم فغضبــوا وقالــوا: أتستخرمنــا قــال: إنكــم لا

تعقلــون قالــوا: بــل أنــت لا تعقــل قــال: فــان شئتــم نافرتكــم علــى نهبــي ونهبكـــم إنهـــا بكرتكـــم ففعلـــوا

فغسلهـا بالمـاء فعرفوهـا فأخـذ نهبهـم. فأتـوا خالـد بـن عمــرو بــن حذلــم وكــان يسمــى الكيــس فذكــروا

ذلــك لــه فقــال: انتــم ضيعتــم نهبكــم قالــوا: بــل أنـــت تريـــد ان تخذلنـــا قـــال: بـــل أعلـــم مـــن القـــوم مـــالا

تعلمــون: فــإذا لقيتــم أول غلــامٍ مــن بنــي دثــار بــن فقعــس يعلــم إنكــم جئتــم: فــي هــذا الأمـــر قاتلكـــم

فانطلـق معهـم فلقـوا غلامـاً مــن بنــي دثــار بــن قفعــس فقــال لهــم: هلــم فلنحلــب لكــم قالــوا: لا حاجــة

لنـا فـي لبنكـم قـد ظلمتـم وقطعتـم قـال: وفـي أي أمـرٍ انتـم قالـوا: فــي الإبــل التــي اخــذ شــأس فأخــذ

سهمـاً فرمـى خالـداً فأخطـأه وأصــاب واسطــة الرحــل فركــض خالــدٌ جملــة وقــال قــد أخبرتكــم الخبــر:

وقال يابوين ما اكيسني فأرسلها مثلاً.

بوين: تصغير بان وقال في ذلك خالد:

لعمري لقد حذرتكم ونهبتكم   وابنأتكم ان لاغنيمة في شـاس

ولست بعيدٍ يتقي سخط ربه   إذا لم تلمني فـي مجاملـة النـاس

===

كانـــت امـــرأة مـــن جرهـــم فتزوجهـــا رجـــل منهـــم قبـــل ان تبلـــغ المحيـــض فحملــــت ولــــم تشعــــر بالحمــــل

لحداثـــة سنهـــا فأخذهـــا الطلـــق أهلهـــا سائـــرون فنزلـــت منـــزلاً فانطلقـــت تبـــرز فولــــدت وهــــي تبــــرز

فصـــاح الصبـــي فرجعـــت إلـــى أمهـــا فقالــــت: ياأمتــــاه هــــل يفتــــح الجعرفــــاه قالــــت: نعــــم ويدعــــو أبــــاه

فأرسلها مثلاً فقيل أحمق من دغة.

وزعموا أن دغة

كانــت قــد بلغــت مبلــغ النســاء مــن الشــرف والعقــل فحسدهــا ضرائرهـــا إن أنســـاع بعيرهـــا كـــنّ يلفيـــن

حمـراً تزهـر وتئـط فقلـن: إنـا نخـاف ان يمــر بنــا الرجــال فيسمعــوا هــذا الأطيــط فيظنــوا ان بعضنــا قــد

أحــدث - فلــو دهنــت أنساعــك فلـــم تئـــط كـــان ذلـــك أمثـــل فعمـــدت إلـــى طـــرف نسعتهـــا فدهنتهـــا

وخافــت ان يكــن حسدنهــا حمـــرة سيورهـــا وجمالهـــن فدهنـــت طـــرف السنعـــى لتنظـــر كيـــف يكـــون

فاسودمـــا دهنـــت فعرفـــت مــــا أردن بهــــا فكفــــت فلقينهــــا فسألنهــــا: كيــــف رأيــــت الدهــــن للنسعــــة

قالت: هين لين وأودت العين فأرسلتها مثلاً تقول ذهب حسنه وحمرته ونبت العين عنه.

زعموا أن رهطاً من قوم دغة

تجاعلــوا علــى نسائهــم أيتهــن أطــوع لهــم فأعظمــوا الخطـــر فقالـــوا: يأمـــر كـــل رجـــلٍ منكـــم امرأتـــه تنـــزل

===

علـــى هـــذه القريـــة مـــن النمــــل تنتعــــش فجعلــــت امــــرأة الرجــــل منهــــن إذا مــــرت علــــى القريــــة فأمرهــــا

زوجهــا ان تنــزل ابــت حتــى مــررن كلهــن ثــم مــرت دغــة فقــال لهـــا زوجهـــا: انزلـــي علـــى هـــذه القريـــة

ففعلـــت فقـــال لهـــا خادمهـــا: أتنزليـــن مـــن بيـــن هـــؤلاء النســـاء علـــى هـــذا النمـــل أنـــت أضعفهــــن رأيــــاً

فقالــت: القــوم مــا طبّــون ويــروى مــا أطبــون أي مـــا أبصرهـــم فأرسلتهـــا واخـــذ زوجهـــا الخطـــر الـــذي

كانوا خاطروا عليه وكان فيما ذكروا الخطر على أهل الرجل وماله.

زعموا أن قوماً من العرب

كانـــت لهـــم ماشيـــة مـــن إبـــل وغنــــم فوقــــع فيهــــا المــــوت فجعلــــت تمــــوت فيأكــــل كلابهــــم مــــن لحومهــــا

فأخصبت وسمنت فقيل: نعم كلب من بؤس أهله فذهبت مثلاً.

زعموا أن ناساً من العرب

كانــــت لهــــم فــــي مملكتهــــم شــــدة لفــــوا أمــــة لهـــــم طحينـــــاً او عدوهـــــا إن لـــــم تفـــــرغ منـــــه ضربوهـــــا

فطحنتــه حتــى إذا لــم يبــق إلا مــالا بــال بــه ضجــرت فاختنقــت حتــى قتلــت نفسهــا فقيـــل كالطاحنـــة

فذهبت مثلاً يضرب للذي يكسل عن الأمر بعد اتضاحه.

===

وفــد عاشــر عشــرة مـــن مضـــر وربيعـــة إلـــى امـــرىء القيـــس بـــن عمـــرو بـــن المنـــذر ابـــن مـــاء السمـــاء

فأكرمهــم ونادمهــم وأحســـن إليهـــم وأعطـــى لكـــل واحـــد منهـــم مائـــة مـــن الابـــل فغضـــب زهيـــر فقـــال:

قد تخرج الخمر من الضنين.

فغضــب امــرؤ القيــس فقــال: أو منــي يــا زهيــر قــال: ومنــك فغضــب الملـــك فاقســـم لا يعطـــي رجـــلاً

منهــم بعيــراً فلامــه أصحابــه فقالــوا: مــا حملــك علــى مــا قلـــت قـــال: حسدتكـــم إن تجعـــوا إلـــى هـــذا

الحي من نزار بتسعمائة بعير وأرجع إلى قضاعة بمائة من الإبل ليس غيرها.

زعموا أن المتلمس صاحب الصحيفة

كـان أشعـر أهـل زمانـه وهــو أحــد بنــي ضبيعــة بــن ربيعــة بــن نــزار وانــه وقــف ذات يــوم علــى مجلــس

لبنـي قيـس بـن ثعلبـة وطرفـة بيـن العبـد بـن سفيـان بـن سعـد بـن مالـك بـن ضبيعـة بـن قيــس بــن ثعلبــة

يلعــب مــع الغلمــان فاستنشــد أهــل المجلــس المتلمــس فلمــا أنشدهــم اقبــل طرفــة بــن العبــد مــع الغلمــان

يسمعون فزعموا ان المتلمس أنشدهم هذا البيت:

وقد أتناسى الهم عند احتضاره   بنــاج عليــه الصيعريــة مكـــدم

الصيعريــة سمـــة يوســـم بهـــا النـــوق باليمـــن دون الجمـــال فقـــال طرفـــة: استنـــوق الجمـــل فأرسلهـــا مثـــلاً

===

فضحـك القــوم وغضــب المتلمــس ونظــر إلــى لســان طرفــة وقــال: ويــل لهــذا مــن هــذا يعنــي نفســه مــن

لسانه كذا رواه المفضل وإنما الخبر بين المسيب بن علس الضبعي وبين طرفة.

زعمــوا أن عمــرو بـــن المنـــذر بـــن امـــرىء القيـــس وكـــان عـــم النعمـــان وكـــان يرشـــح أخـــاه قابـــوس بـــن

المنـذر - وهمـا لهنـد ابنـة الحـارث بـن عمـرو الكنـدي آكـل المــرار - ليملــك بعــده فقــدم عليــه المتلمــس

وطرفـة فجعلهمـا فــي صحابــة قابــوس وأمرهمــا بلزومــه وكــان قابــوس شابــاً يعجبــه اللهــو وكــان يركــب

يومـــاً فـــي الصيـــد فيتركـــض فيتصيـــد وهمـــا معـــه يركضـــان حتـــى يرجعـــا عشيـــة وقـــد لغبـــا فيكــــون

قابوس من الغد في الشراب فيقفان ببابه النهار كلّه فلا يصلان إليه فضجر طرفة فقال:

وليـت لنـا مكـان الملـك عمـرو   رغوثــــاً حــــول قبتنــــا تخــــور

مـن المزمـرات أسبــل قادماهــا   وضرتهــــــــــا مركنــــــــــة درور

يشاركنـــا لنـــا رخلـــان فيهــــا   ويعلوهــا الكبــاش فمـــا تنـــور

لعمـــرك إن قابـــوس بـــن هنـــد   ليخلــــط ملكــــه نـــــوك كثيـــــر

قسمت الدهر في زمن رخـي   كـذاك الحكـم يقسـط أو يجـور

لنـــــا يــــــوم وللكــــــروان يــــــوم   تطيــــر البائســـــات ولا نطيـــــر

فأمـــــا يومهـــــن فيـــــوم ســـــوء   تطاردهــن بالحــدب الصقـــور

===

وكـان طرفـة عـدواً لابـن عمـه عبـد عمـرو بـن بشـر بــن عمــرو بــن مرثــد وكــان عبــد عمــرو كريمــاً عنــد

بـن هنـد وكـان سمينـاً بادنـاً فدخـل مـع عمــرو الحمــام فلمــا تجــرد قــال: لقــد كــان ابــن عمــك طرفــة رآك

حين قال ما قال وكان طرفة هجا عبد عمرو قبل ذلك فقال:

ولاخير فيه غير أن قيل واحـدٌ   وأن له كشحاً إذا قام أهضمـا

يظل نساء الحي يعكفـن حولـه   يقلن عسيب من سرارة ملهماً

لــه شربتــان بالعشــىِّ وشربـــة   من الليل حتى آض جيشاً مورماً

كـان السلـاح فـوق شعبــة بانــة   ترى نفخاً ورد الأسرة أسحما

ويشرب حتى تخمر المحض قلبه   وإن أعطـه أتـرك لقلبــي مجثمــاً

فلما قال ذلك قال له عبد عمرو: ما قال لك شر مما قال لي ثم انشده قول طرفة:

وليـت لنـا مكـان الملـك عمـرو   رغوثــــاً حــــول قبتنــــا تخــــور

قـال عمــرو: ومــا أصدقــك عليــه - وقــد صدقــه ولكــن عمــراً خــاف ان ينــذره وتدركــه لــه الرحــم -

فمكــث غيــر كثيــر ثــم دعــا المتلمــس وطرفــة فقـــال: لعلكمـــا قـــد اشتقتمـــا إلـــى أهلكمـــا وسركمـــا أن

تنصرفــا قــالا: نعــم فكتــب لهمـــا إلـــى عاملـــة علـــى هجـــر ان يقتلهمـــا وأخبرهمـــا أنـــه قـــد كتـــب لهمـــا

بحبــاءٍ ومعـــروف فأعطـــى كـــل واحـــد منهمـــا صحيفـــة فخرجـــا وكـــان المتلمـــس قـــد أســـن فمـــر بنهـــر

===

الحيـرة علـى غلمـان يلعبـون المتلمـس: هـل لـك أن تنظـر فـي كتابنــا فــان كــان خيــراً مضينــا لــه وإن كــان

شــراً القينــاه فأبــى عليــه طرفــة فأعطــى المتلمــس كتابــه بعـــض الغلمـــان فقـــراه عليـــه فـــاذا فيـــه الســـوأة

فالقـى كتابـه فـي المـاء وقـال لطرفــة: اطعنــي وألــق كتابــك فأبــى طرفــة ومضــى بكتابــه حتــى أتــى بــه

عامله فقتله ومضى المتلمس حتى لحق بملوك جفنة بالشأم فقال في ذلك المتلمس:

من مبلغ الشعـراء عـن أخويهـم   نبــأ فتصدقهــم بــذاك الأنفــس

أودى الذي علق الصحيفة منهما   ونجـا حــذار حبائــه المتلمــس

ألقـى صحيفتـه ونجـت رحلــه   عنس مداخله الفقارة عرمس

زعموا أن أخوين

كانـا فيمـا مضـى فـي ابـل لهمـا فأجدبــت بلادهمــا وكــان قريبــاً منهمــا وادٍ فيــه حيــة قــد حمتــه مــن كــل

واحـــد فقـــال أحدهمـــا للآخـــر: يـــا فلـــان لـــو أنـــي أتيـــت هــــذا الــــوادي المكلــــىء فرعيــــت فيــــه ابلــــي

وأصلحتهــــا فقــــال لــــه أخــــوه: إنــــي أخــــاف عليــــك الحيــــة ألا تــــرى أحــــداً لــــم يهبـــــط ذاك الـــــوادي إلا

أهلكتــه قــال: فــو اللــه لأهبطــن فهبــط ذلــك الــوادي فرعــى إبلــه بــه زمانــاً ثــم إن الحيــة لدغتـــه فقتلتـــه

فقـال أخـوه: مـا فـي الحيـاة بعـد أخـي خيـر و لأطلبـن الحيـة فأقتلهـا أو لأتبعـن أخــي فهبــط ذلــك الــوادي

===

فطلـــب الحيـــة ليقتلهـــا فقالـــت: ألســـت تـــرى أنـــي قتلـــت أخـــاك فهـــل لـــك فـــي الصلـــح فأدعـــك بهــــذا

الــوادي فتكــون بــه وأعطيـــك مـــا بقيـــت دينـــاراً فـــي كـــل يـــوم قـــال: أ فاعلـــة أنـــت قالـــت: نعـــم قـــال:

فإنــي أفعــل فحلــف لهــا وأعطاهــا المواثيـــق لا يضيرهـــا وجعلـــت تعطيـــه كـــل يـــوم دينـــاراًُ فكثـــر مالـــه

ونبــت إبلــه حتــى كــان مــن أحســن النــاس حــالاً ثــم ذكــر أخــاه فقــال: كيــف ينفعنــي العيــش وأنــا انظــر

إلــى قاتــل أخــي فلــان فعمــد إلــى فــأس فأحدّهــا ثــم قعــد لهــا فمـــرت بـــه فتبعهـــا فضربهـــا فأخطأهـــا

ودخلـت الجحـر ووقـع الفـأس بالجبـل فـوق جحرهــا فأثــر فيــه فلمــا رأت مــا فعــل قطعــت عنــه الدينــار

الــذي كانــت تعطيــه فلمــا رأى ذلــك وتخــوف شرهــا نــدم فقــال لهــا: هـــل لـــك فـــي: ان نتواثـــق ونعـــود

إلــى مــا كنــا عليــه فقالــت: كيــف أعـــاودك وهـــذا أثـــر فأســـك وانـــت فاجـــر لا تبالـــي العهـــد. فكـــان

حديث. الحية والفأس مثلاً مشهوراً من أمثال العرب. قال نابغة بن ذبيان:

ليهنأ لكـم إن قـد نفيتـم بيوتنـا   مكـــان عبـــدان المحلـــى باقـــره

فلو شهدت سهم وأفناء مالك   فتعذرنـي مــن مــرة المتناصــرة

لجاءوا بجمع لم يـر النـاس مثلـه   تضـاءل منـه بالعشـي قصائــره

وإني لألقى من ذوي الضغن منهم   وما اصبحت تشكو من الشجر ساهرة

كما لقيت ذات الصفا من حليفها   وكانت تديه المال غباً وظاهره

===

فلمـــا توفــــى العقــــل إلا اقلــــه   وجارت به نفس عن الخير جائره

فلمـــا رأى إن ثمـــر اللـــه مالـــه   وأثــل موجــوداً وســد مفاقـــره

أكـب علـى فـأس يحـد غرابهــا   مذكــــرةٍ بيــــن المعــــادل باتــــره

فقام لها من فوق حجر مشيد   ليقتلها أو يخطىء الكف بادره

فلمـا وقاهـا اللـه ضربـة فاسـه   وللبــر عيــن لا تغمــض ناظـــره

تنـدم لمـا فاتـه الذّحـل عندمـا   وكانت له إذا خاس بالعهد قاهرة

فقـــال يميـــن اللـــه أفعـــل إننـــي   رأيتك مسحوراً يمينك فاجـره

أبــى لــي قبــر لا يــزال مقابلــي   وضربة فأس فوق رأسي فاقره

